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طلقة تنوير 66:  أين نحن من الثورات الحقيقية؟

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
تشــرين ثانــي 2019

ــة  ــورات الحقيقي ــورات.. والث ــة الث ــون آف -الانتهازي
ــي  ــة الروب ــا الشــرفاء/ كريم يحصنه

- ســقوط “الربيــع العربــي” مجــدداً فــي محــراب 
الأيديولوجيــا/ بشــار شــخاترة

ــتراتيجي  ــار اس ــاً: خي ــياً وعربي ــة تونس - اللامركزي
ــي ــر بدروش ــاً/ عبدالناص ــوم إمبريالي مدع

- البعــد الاســتراتيجي لقضيــة ســبتة ومليليــة والجزر 
المغربيــة المحتلــة/ إبراهيم حرشــاوي

- الولايــات المتحــدة الممزقــة بيــن أفولهــا وحجمهــا 
والانعكاســات دوليــاً وإقليميــاً/ إبراهيــم علــوش

التــراث  تســليع  وتخيلــه:  الماضــي  صناعــة   -
ســعادة فــارس  الثالــث/  الجــزء  والهويــة... 

- الصفحــة الثقافيــة: الدرامــا التركيــة كمشــروع 
سياســي/ طالــب جميــل 

- قصيدة العدد: التراب المقدس/ محمد الفيتوري
- رســم العــدد: فــي وطن تنهشــه الذئــاب الإمبريالية، 

لا بديــل عــن الوحــدة المركزية

طلقة تنوير العدد66: أين نحن من الثورات الحقيقية؟ 

الانتهازيون آفة الثورات.. والثورات الحقيقية يحصنها الشرفاء 

كريمة الروبي

كثيــراً مــا يجنــي الانتهازيــون ثمــار مــا زرعــه الأبطــال الذيــن ضحــوا واستشــهدوا مــن 
دون أن يطلبــوا مقابــل ســوى حريــة أوطانهــم، حتــى فــي الأنظمــة الوطنيــة التــي تنحــاز 
للشــعب، تظــل تلــك الفئــة موجــودة، ولــو اســتثناءً، ويــزداد حضورهــا كلمــا زاد ابتعــاد 

النظــام عــن الانحيــاز لشــعبه.

ــة  ــون الفرص ــن الانتهازي ــة ويتحي ــي الأم ــن ف ــرف م ــا أش ــة يصنعهم ــورة والحري فالث
ــى  ــاض عل ــبة للانقض ــة المناس ــرون اللحظ ــا وينتظ ــوا ثمارهم ــا ويجن ــتفيدوا منهم ليس
تضحيــات الشــعوب بحيــث لا يعــود هنــاك مــكان لمــن ضحــى وواجــه وأنكــر ذاتــه فــداءً 

ــه. لوطن

تلــك النزعــة لاســتغلال النضــالات المشــروعة والمحقــة والضروريــة تتكــرر أمــام 
أعيننــا فــي كل مــرة ينتفــض فيهــا شــعب ويكافــح مــن أجــل المطالبــة بحقوقــه إذ يحــاول 
ــب  ــي مطال ــة لا تلب ــي اتجاهــات خاطئ ــة ف ــوا البوصل ــون ســرقة كفاحــه ليحرف الانتهازي
ــب  ــة النه ــاً بمنظوم ــط دائم ــي ترتب ــم الت ــار، ولا تخــدم ســوى مصالحه ــذي ث الشــعب ال

ــي. الدول

لــذا فالانتفاضــات الشــعبية التــي تخلــو مــن قيــادة وطنيــة حقيقيــة تعبــر عــن الجماهيــر هي 
عرضــة للســرقة والانقضــاض عليهــا وامتطائهــا مــن كل الأطــراف حتــى التــي قامــت 
ــات الشــعبية العفويــة ترتكــب  ضدهــا تلــك الانتفاضــة، وتحريــف بوصلتهــا، وباســم الهبّ
جرائــم بحــق الشــعب، وبعــد أن تكــون مطالبهــا ضــد مصالــح الناهــب الدولــي ووكلائــه، 
تنحــرف البوصلــة لتوجــه ضــد الدولــة كمفهــوم ودور )لا ضــد النخبــة الحاكمــة(، وضــد 
ــذي  ــة وســاحها ال ــة أو ضــد المقاوم ــار الدول ــام انهي ــط صــد أم ــي كحائ ــش الوطن الجي

يــؤرق العــدو.

وللأســف، فــإن المراهقــة الثوريــة تحجــب الرؤيــة أمــام الكثيريــن فــا يــرون ســوى هبـّـة 
الشــعب وانتفاضتــه التــي يجــب أن تكتمــل حتــى مــع انحــراف بوصلتهــا.

ــد ينتــج عنهــا ثــورات  ــادة ق ــا نظــن فــي الســابق أن الانتفاضــات الشــعبية بــا قي ــد كن لق
ــاً  ــدواً متربص ــاك ع ــا أن هن ــا تجاهلن ــعب، ولكنن ــات الش ــام وطموح ــق أح ــة تحق وطني
ــادة  ــو القي ــح ه ــه، فيصب ــق أهداف ــا لتحقي ــل وخلقه ــرص ب ــاص الف ــاً لاقتن ــتعداً دائم ومس
ــم  ــعب ث ــب الش ــع مطال ــة م ــي البداي ــون ف ــن يتماه ــه الذي ــق عملائ ــن طري ــة ع الحقيقي

ــيادهم. ــة أس ــا لخدم يحرفونه
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إن الأحــداث التــي شــهدها وطننــا العربــي خــال العقــد الأخيــر أثبتــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن القيــادة الوطنيــة والنظريــة 
التــي تنطلــق منهــا مطالــب الجماهيــر، همــا عامــان لا يمكــن أن تنجــح أيــة انتفاضــة شــعبية بدونهمــا، فــا بــد مــن وجــود قيــادة 
تعبــر عــن أحــام ومطالــب الجماهيــر وتســتطيع أن تحــدد مــن خــال تلــك المطالــب العــدو الحقيقــي لهــا وتبلــور تلــك الأفــكار 
وتقدمهــا نيابــة عــن الجماهيــر بعــد أن تكتســب ثقتهــا بالتواجــد فــي نفــس معســكرها، فهــل مــن المعقــول أن تكــون الانتفاضــة أو 
الثــورة ضــد غــاء الأســعار الــذي تســببت فيــه سياســات منظومــة النهــب الدوليــة، ويتــم الاســتعانة فيهــا بقيــادات توالــي الغــرب 
الناهــب، وتســتعين بــه فــي توجيــه الجماهيــر؟  للأســف حــدث هــذا بالفعــل فــي أكثــر مــن مــرة ومــع ذلــك مــا زال هنــاك مــن لــم 

يفهــم اللعبــة ويشــارك فيهــا بســذاجة.

إن الجماهيــر العربيــة لا شــك متعطشــة للحريــة والكرامــة واســترداد ثرواتهــا المنهوبــة، وفــي ســبيل ذلــك لديهــا الإرادة لتقديــم 
الملاييــن مــن الشــهداء، ولكــن تلــك الإرادة وتلــك الأمنيــات ليســت كافيــة لتحقيــق أهدافهــا، وعليهــا أن تتعلــم مــن الــدروس القاســية 
التــي عانــت ومــا زالــت تعانــي منهــا الأمــة، وأن تعيــد تنظيــم صفوفهــا وتحــدد بوصلتهــا وقياداتهــا، حتــى تتفــادى ســرقة نضالهــا، 
وأن تثــق بمــن حــددوا العــدو مــن البدايــة ويخوضــون معاركهــم ضــده، ولا يقبلــون المســاومة علــى انتمائهــم العروبــي والمقــاوم.

ولننتبــه جيــداً، نحــن لا نقــول أن لا نثــور وأن لا نعمــل لتغييــر الواقــع، وأن لا نناضــل مــن أجــل تحريــر الوطــن والإنســان، علــى 
العكــس تمامــاً، نحــن نقــول أن الثــورة الحقيقيــة، لكــي لا يختطفهــا الانتهازيــون، يجــب أن تكــون محصنــة بالوعــي والبرنامــج 
والقيــادة الملتزمــة بمصلحــة الأمــة والخاضعــة للمحاســبة والمســاءلة.  أمــا مــن يتــذرع بوجــود انتهازييــن فــي العمــل السياســي 
لكــي لا يناضــل، فإنمــا يخلــي الميــدان لهــم، فالعمــل الصبــور المخلــص يقــوم علــى تنقيــة الثــورات مــن الانتهازييــن، لا علــى 

الهــروب منهــم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ســقوط “الربيــع العربــي” مجــدداً فــي محــراب الأيديولوجيــا 

بشار شخاترة

أعــاد تجــدد الحالــة الربيعيــة فــي الوطــن العربــي طــرح جميــع الأســئلة التــي شــكلت، طيلــة المــدة الســابقة منــذ اســتهلال هــذا 
ــي مــع المشــروع الخارجــي  ــا الداخل ــي يندمــج فيه ــة الت ــذه الظاهــرة السياســية الاجتماعي ــر له ــر والتأطي ــد، محــور التنظي العق
المشــبوه، لــذا فــإن إعــادة طــرح الأســئلة لا منــاص منــه لنغــوص بعمــق هــذه الدوامــة التــي مــا تلبــث أن تجــدد نفســها بمقاســات 

حســب واقــع الميــدان.

قــد يكــون مكــرراً حــد الملــل القــول إن مبــررات قيــام الثــورة موجــودة فــي الوطــن العربــي، وهــذا حتــى لــو فيــه تكــرار فإنــه لا 
يفقــد مصداقيتــه أو يرُمــى بــه فــي المهمــات، لكــن هــذا القــول يفهمــه عامــة النــاس علــى طريقــة )ولا تقربــوا الصــاة(، فالثــورة 
ــورة،  ــا ث ــم أنه ــورة ولكــن شــبهت له ــن ليســت ث ــف الميادي ــي مختل ــن مــن الشــباب العــرب ف ــا حناجــر الملايي ــف به ــي تهت الت
فالأنظمــة الفاســدة لا شــك فــي أنهــا تســتحق الســحق، ولكــن المُنتــج مــن هــذه الثــورات ليــس بأفضــل حــالاً مــن الأنظمــة التــي 
قامــت )الثــورة( فــي مواجهتهــا، مــع أن هــذا ليــس دفاعــاً عــن النظــام العربــي الرســمي، وليــس دفاعــاً عــن فســاده وعمالتــه، ولا 
عــن وقوفــه فــي خنــدق العــداء للشــعب العربــي، لكــن حتــى لا نتوقــف عنــد و”لا تقربــوا الصــاة...” لا بــد أن نفصــل فــي منهجيــة 

الحــل العربــي بعــد أن نشــخّص المشــكلة العربيــة. 

ــورة  ــات ودول.  الث ــى كيان ــة إل ــة العربي ــق الأم ــم تمزي ــذ ت ــورة موجــودة من ــررات الث ــى صــوت إن مب ــول وبأعل نصــدح بالق
مشــروعة ومبــررة منــذ أن اعتلــت عــرش هــذه الأمــة أنظمــة كان كل همهمــا تعميــق الشــرخ فــي الجــدار العربــي وإلحــاق الأمــة 
العربيــة بمنظومــة التبعيــة للإمبرياليــة ومؤسســاتها الماليــة.  الثــورة مبــررة وحاجــة ملحــة منــذ احتــال فلســطين والإســكندرون 
والأحــواز وأوغاديــن والشــمال الســوري والعراقــي وســبتة ومليلــة والجــزر المغربيــة، ومنــذ أن اســتأثرت القلــة بثــروة الأمــة 
ــي وُظــف  ــذ اللحظــة الت ــورة مشــروعة من ــه.  الث ــى نهب ــاوب الغــرب عل ــي يتن ــات للشــعب والباق ــي بالفت ــات تلق لحســاب عائ
فيــه ديــن الأمــة فــي مواجهــة هويــة الأمــة، ومنــذ انطلــق قطــار تزييــف الوعــي.  إن البحــث فــي مشــروعية الثــورة ودوافعهــا 
تنطلــق مــن هــذه الحيثيــات كونهــا تشــكل جــذور الخلــل فــي الواقــع العربــي.  وهــذا ليــس تســخيفاً لانتفاضــات الشــارع العربــي 
أو لمشــروعية المطالــب التــي تنــادي بهــا، لأن مفهــوم الثــورة ينطلــق نحــو اجتثــاث جــذور الخلــل لا مجــرد معالجــة الظواهــر 

الطافيــة علــى الســطح السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي.
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لكــنْ إن كانــت مبــررات الثــورة قائمــة فهــذا لا يعنــي أن قواهــا 
موجــودة، وعلــى وجــه الخصــوص منــذ أن تراجــع التيــار القومي 
وطفــت علــى الســطح القــوى الدينيــة وســاد فكــر التفكيــك القائــم 
علــى المذهبيــة والانغــاق، وفــي غيــاب النظريــة الثوريــة تصبــح 
الثــورة مبتــورة لا تقــف إلا علــى قائــمٍ واحــدٍ هــو وجــود أســبابها، 
أمــا قواهــا ونظريتهــا فهــي غيــر قائمــة أو علــى الأقــل ليســت فــي 
ــإن جــاز أن نســمي مــا يجــري  وضــع الاســتعداد والانطــاق، ف
ــا،  ــى بطنه ــورات تســير عل ــي ث ــورة فه ــي ث ــي الشــارع العرب ف
والحــق أن الثــورات الربيعيــة كانــت خرقــاً حقيقيــاً فــي مشــروعية 

الحــراك السياســي والاجتماعــي العربــي.

فالملاحــظ أن شــعار “إســقاط النظــام” كان قاســماً مشــتركاً بيــن 
ــع ثــورات هنــري ليفــي، مــع التفريــق بالضــرورة بيــن مــا  جمي
جــرى فــي الــدول التابعــة للإمبرياليــة والمطبعــة مــع العــدو 
الإمبرياليــة وغيــر  المســتقلة عــن  الــدول  وبيــن  الصهيونــي 
ــى  ــة إل ــي البداي ــا اســتندت أيضــاً ف ــع، أنه ــي التطبي المنخرطــة ف
شــعارات مطلبيــة حقيقيــة مــن التهميــش إلــى الفقــر إلــى الاســتبداد 
ــل نقطــة  ــي تمث ــن اللحظــة الحاســمة الت ــى أن تحي ــق، إل والتضيي
التحــول فــي )المســار الثــوري( ويخُتطــف الحــراك الشــعبي 
بســبب غيــاب الأيديولوجيــا والقــوى الثوريــة لحســاب إمــا قــوى 
ــي أو  ــع المعســكر الإمبريال ــا م ــلمين بارتباطاته كالإخــوان المس
أن تختطفهــا أجهــزة المخابــرات الغربيــة والعربيــة العميلــة، 
ــدول. ــد ال ــرط عق ــة وينف ــة الجماهيري ــع الحال ــة تضي وبالمحصل

ــراكات  ــك الح ــوائية لتل ــة العش ــن البني ــئ ع ــر ناش ــى والتجيي ــو الفوض ــه نح ــة وانحراف ــة( الربيعي ــورات العربي ــقوط )الث إن س
وغيــاب التنظيــم ممــا يســهل الركــوب عليهــا لصالــح الذيــن يملكــون المــال والإعــام، وكذلــك لصالــح مــن يملــك تنظيمــاً يتسّــق 
ــع.  وموضــوع  ــة المجتم ــن بني ــم ضم ــذا التنظي ــة له ــة مضــادة ووازن ــد بيئ ــريطة ألا توج ــة، ش ــة والإعلامي ــة المالي ــع الحال م
وجــود التنظيــم السياســي الثــوري الــذي يقــع عليــه عــبء الثــورة يطــرح التســاؤل عــن أســبقية دور التنظيــم، فهــل دور التنظيــم 
الثــوري هــو التخطيــط والإعــداد ومــن ثــم التنفيــذ، بمعنــى إطــاق شــرارة الثــورة، أم أن دوره تلقــف الحالــة الشــعبية المطلبيــة 
وتوجيههــا، وصــولاً لقيادتهــا والســير بهــا نحــو الأهــداف الثوريــة بمــا يتجــاوز الحالــة المطلبيــة إلــى اجتثــاث أســباب المشــكلة 
ضمــن ســياق عقائــدي يتبنــى ثوابــت الأمــة وينطلــق فــي المعالجــة الثوريــة  مــن التناقضــات الرئيســية فــي واقعنــا العربــي علــى 
المســتويين القومــي والقطــري؟  إن كلا المســارين، إشــعال الثــورة أو قيــادة الحــراكات وعمــل ثــورة منهــا، جائــز، ولكــن واقــع 
التجربــة العربيــة خــال العقــد الأخيــر يشــير إلــى أن المســار الثانــي هــو الأقــرب ظاهريــاً إلــى فكــرة الثــورة الشــاملة كــون هنــاك 
حــراكات شــعبية مطلبيــة موجــودة فــي الشــارع العربــي، فيبقــى الــدور علــى التنظيــم الثــوري القومــي لتلقــف الفرصــة، لكــن هــذا 
لــم يحــدث والحقيقــة أن هــذا المســار يبــدو ظاهريــاً كثــورة لكنــه فــي الواقــع يمثــل قطعــاً للطريــق علــى نضــوج التنظيــم الثــوري 
ونضــوج قاعدتــه الجماهيريــة، ممــا يســهل اختطــاف القــوة الشــعبية الكامنــة وتوظيفهــا فــي خلــق الفوضــى وصــولاً إلــى انهيــار 

بنيــة الــدول فــي بعــض الحــالات أو تدميرهــا بشــكل واســع.

لهــذا يصبــح مســار إشــعال الثــورة بواســطة التنظيــم الثــوري هــو الطريــق الآمــن للتغيــر ســواء بواســطة الانقــاب العســكري 
بالســيطرة علــى الجيــوش أو ببنــاء القاعــدة الجماهيريــة أو بكلتيهمــا معــا، لهــذا ونحــن أمــام جماهيــر عريضــة عفويــة تمتلــك 
مطالــب مشــروعة لكنهــا مفتقــدة للتنظيــم وقاصــرة عــن تحليــل جــذور مطالبهــا، نملــك الحكــم أنهــا حــراكات ربيعيــة إمــا بالمنشــأ 
أو بالمــآل )مــرة أخــرى مــع التفريــق بيــن حالــة الــدول المســتقلة وتلــك التابعــة للإمبرياليــة(.  وهــذا يقتضينــا أن نجيــب علــى 
ســؤال: مــاذا عســى القــوى أو العناصــر النقيــة أن تفعــل؟ علــى هــذه العناصــر أو القــوى الثوريــة التــي لا تملــك الدفــع الكافــي 
ــة  ــورة الحقيقي ــل الث ــاً مــن الانــزلاق نحــو الفوضــى وقت ــى مســار معركــة الوعــي خوف ــورة وقيادتهــا أن تعمــل عل لنضــوج الث
قبــل أن تولــد، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة الانســحاب مــن الحــراك أو الانخــراط فيــه، بــل تؤخــذ كل حالــة علــى حــدة بمــا يخــدم 
مســار معركــة الوعــي، فحيــث يمكــن التأثيــر فــي الميــدان، لا بــد مــن الانخــراط، وحيــث تصبــح مشــاركة العناصــر الثوريــة
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مجــرد ورقــة تيــنٍ فحســب لحــراكٍ مختطــف، لا بــد مــن الانســحاب مــع شــرح الأســباب علنــاً، ومحاولــة توجيــه التناقــض نحــو 
العــدو الرئيســي، ونســوق هنــا مثــال لائحــة القومــي العربــي فــي الأردن التــي انخرطــت فــي أول ثمانيــة أســابيع فــي الحــراك 
الجماهيــري عــام 2011، وبعدمــا اكتشــفت بالملمــوس أنــه حــراكٌ ربيعــي، وأنهــا لا تســتطيع التأثيــر فــي مســاره، أعلنــت موقفهــا 
وركــزت علــى الوقفــة الأســبوعية )جــك( ضــد الســفارة الصهيونيــة فــي عمــان، وهــو التناقــض الرئيســي الــذي كان قــد بــات 

واضحــاً لنــا أن الحــراك الربيعــي فــي الشــارع العربــي يســعى لتهميشــه.

“الربيــع العربــي” عانــى مــن العجــز علــى مســتوى الأيديولوجيــا، لهــذا اعتمــد علــى وســائل الدعايــة وتزييــف الوعــي والواقــع 
وتســويق الأكاذيــب، وســهّل مــن تبنيــه شــعبياً فســاد الأنظمــة السياســية وعمالتهــا، ولغيــاب الضابــط الفكــري أو المنهجــي تلاحــظ 
الفوضــى والتعــدد فــي المطالــب والشــروط بعــدد مــن يقــف ويهتــف فــي الشــوارع، فأصبــح كل متظاهــر حزبــاً بذاتــه، وهــو مــا 

أفقــد الحــراكات الفاعليــة المطلوبــة وهــوى بهــا نحــو الفوضــى. 

الحالــة الربيعيــة حالــة مشــوِهة للثــورة، والتشــوه ناشــئٌ عــن أســباب متعــددة منهــا السياســة الأمنيــة للأنطمــة العربيــة ولفســاد 
تلــك الأنظمــة فــي مواجهــة الشــعب العربــي، حيــث عملــت تلــك الأنظمــة علــى تهميــش القاعــدة الشــعبية وإخراجهــا مــن ســياقها 
الوطنــي والقومــي، وإحالــة المواطــن إلــى مجــرد كائــن يعيــش علــى الحــدث السياســي والاقتصــادي الحــال الــذي خلــق مواطنــاً 
لا منتــمٍ إلــى وطنــه وأمتــه ولا ينظــر إلا إلــى اللحظــة التــي ســينتقم فيهــا مــن النظــام السياســي حتــى لــو تــم ذلــك علــى حســاب 
وحــدة الدولــة وعلــى حســاب تجانــس نســيجها الاجتماعــي.  كانــت ممارســات الأنظمــة السياســية بالمقابــل تتوخــى حمايــة نفســها 
وحمايــة مصالحهــا ظنــاً منهــا أن هــذا يخلــق رعيــة قوامهــا النفســي الطاعــة والخــوف، وظنــاً منهــا أن هــذا يغلــق البــاب فــي وجــه 
الثــورة كمســار آمــن وصحيــح بعدمــا حاصــرت التنظيمــات السياســية ذات البعــد الوطنــي والقومــي، لذلــك فــإن تشــوه البنيــة 

والمرجعيــة للأفــراد والتنظيمــات أدى إلــى تشــوه مســار المعالجــة وبالنتيجــة تشــوه النتائــج.

ــي  ــع العرب ــدتّ الواق ــة عق ــة الربيعي ــى مــن الحمل ــة الأول ــاً، والوجب ــة مــن الاســتعصاء السياســي والاقتصــادي عربي ــاك حال هن
ــورة  ــى عجــز مشــروع الث ــي برهــان عل ــي، ف ــة المجتمــع العرب ــوة وحيوي ــي سلســلة مــن الصراعــات اســتهلكت ق ــه ف وأغرقت
المضــادة )الربيــع العربــي( فــي نقــل المجتمــع العربــي إلــى الطموحــات المنشــودة جماهيريــاً بمــا يشــبه الدوامــة التــي تــدور لا 

يعُلــم مبتداهــا أو منتهاهــا، ســتفيق الجماهيــر الربيعيــة علــى خيبــة أملهــا وســتجد أنهــا تطــارد خيــط دخــان.

لكــن مهــاً فليســت هــذه هــي النهايــة، فمنطــق الحيــاة الإنســانية الاجتماعيــة والشــواهد التاريخيــة تأبــى الجمــود والكســل كمــا 
أنهــا تأبــى الفــراغ، نحــن نعيــش فــي عالــم متحــرك وأصبــح بفعــل تطــور وســائل الاتصــال شــديد الارتبــاط، مــن هنــا يمكــن أن 
نستشــرف فــي نظــرةً إلــى المســتقبل العربــي أن مشــروع البنــاء القومــي الشــامل ســيبنى علــى ركام “الربيــع العربــي”، فمشــاريع 
النهضــة الكبــرى تنبــت مــن تربــة الألــم والمــرار والدمــار، وهــذه تشــكل بوتقــة صهــر الوعــي ليميــز المعــدن الثميــن نفســه عــن 

المعــدن الزائــف، لأننــا قررنــا ألا نتعــظ إلا بأنفســنا فوجــب علينــا دفــع الثمــن.

ــذي يناســبه ولا تنفــع معــه آلاف الوصفــات التــي  ــه إلا العــاج ال ــداء إذا مــا شــخّصه الطبيــب فــا يجــب ل ــد فــإن ال ومــن جدي
تشــفي ألآمــاً وأمراضــاً أخــرى، وكذلــك الأمــراض الاجتماعيــة لا تشــفيها البروباغانــدا ولا الشــعارات الرنانــة، فهــذه تحتــاج إلــى 

وصفــات مــن لــدن الفكــر ومــن وحــي الثوابــت القوميــة للأمــة كمــا تحتــاج إلــى منهجيــة عقلانيــة.     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً اللامركزية تونسياً وعربياً: خيار استراتيجي مدعوم إمبرياليا

عبدالناصر بدروشي

لا يتنــاول هــذا المقــال حدثــاً راهنــاً “تونســياً” بمقــدار مــا يهتــم بتســليط الضــوء علــى جوهــرٍ قديــمٍ لمشــروع متجــدد، يعــود اليــوم 
لِيشِــعَّ مــن تونــس وتلــوح بــوادر انتشــاره فــي عــددٍ مــن الأقطــار العربيــة التــي تشــهد حــراكات “شــعبية” فــي الآونــة الأخيــرة 

منهــا لبنــان والعــراق والجزائــر.

ســتة وعشــرون مرشــحاً، تقدمــوا لخــوض غمــار الانتخابــات الرئاســية الســابقة لأوانهــا فــي تونــس.  لــم يــرَ المحللــون اختلافــاً 
يذكــر بيــن برامجهــم وشــعاراتهم، مــا عــدا مرشــحاً واحــداً: الأســتاذ قيــس ســعيد، الــذي اختلــف عــن كل منافســيه فــي أنــه امتنــع 
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عــن تقديــم وعــودٍ لناخبيــه، وأنــه عبّــر عــن عــدم رضــاه عــن 
طبيعــة النظــام السياســي الحالــي بشــكله المركــزي الــذي أثبــت 
ــتبداله  ــى اس ــا إل ــا دع ــعيد، كم ــتاذ س ــب رأي الأس ــله بحس فش
بنظــام جديــد لامركــزي يتيــح للشــعب “أن يحكــم نفســه بشــكل 
ــي  ــدة ف ــن القاع ــي وم ــن المحل ــق م ــاء ينطل ــر بن ــر، عب مباش

اتجــاه القمــة”.

ــوره  ــه وتص ــم رؤيت ــى تقدي ــعيد عل ــس س ــتاذ قي ــرص الأس ح
ــد  ــى ح ــة إل ــداً وضبابي ــة ج ــارات فضفاض ــم بعب ــام الحك لنظ
كبيــر، واختــزل هــذه الرؤيــا فــي الشــعار الــذي ارتضــاه 

لحملتــه، وهــو: “الشــعب يريــد..”.

ــأن  ــن بالش ــن والمهتمي ــوره، أو للمحللي ــعيد لجمه ــدم س ــم يق ول
العــام عمومــاً، أي وثيقــة أو أوراقٍ يشــرح فيهــا تصــوره 
ــى  ــم الفرصــة للاطــاع عل ــح له ــم تت ــه، ول ــي ورؤيت التفصيل
ــو  ــيين نح ــور بالتونس ــا للعب ــي يقترحه ــات الت ــه والآلي برنامج
ــه  ــي كل تصريحات ــوة ف ــرة بق ــت حاض ــي كان ــة الت اللامركزي
ــة  ــي طبيع ــذريٍ ف ــرٍ ج ــاب وتغيي ــداث انق ــئ بإح ــة تنب بطريق

ــس.  ــي تون ــم ف ــة الحك منظوم

إحــدى الظواهــر الغريبــة التــي ارتبطــت بســطوع نجــم قيــس 
ســعيد هــي حصــول الرجــل علــى دعــم نخــبٍ ومهتميــن بالشــأن 

العــام فــي الوطــن العربــي مــن مختلــف ألــوان الطيــف السياســي، ولا نعلــم علــى أي أســاس بنــوا اصطفافهــم هــذا، ففــي السياســة 
يتــم تقييــم المترشــحين بنــاءً علــى برامجهــم والتزاماتهــم وتاريخهــم النضالــي، وفــي حالــة قيــس ســعيد الــذي لــم يعُــرف عنــه أي 
نشــاط سياســي مــن قبــل أحــداث مــا يســمى بــ“الربيــع العربــي”، نجــد أنــه يرفــض تقديــم أي تعهــدات لناخبيــه ويكتفــى بترديــد 
شــعار “الشــعب يريــد.. الشــعب يختــار.. الشــعب يحكــم..”، ولــم يخــفِ الأســتاذ “ســعيد” رغبتــه فــي تغييــر شــكل نظــام الحكــم 

مــن دون أن يطــرح برنامجــاً واضحــاً.

التصــور الــذي تبنــاه الرئيــس التونســي ودافــع عنــه خــال كل لقــاء إعلامــي يحــوم حــول مــا يســمى بالنظريــة المجالســية، أي 
تطبيــق الديمقراطيــة المباشــرة والتخلــي عــن الديمقراطيــة التمثيليــة والانطــاق مــن القاعــدة نحــو القمــة، وهــو ذات التصــور 
الــذي طرحتــه مجموعــة “قــوى تونــس الحــرة”، ومؤسســها رضــا لينيــن )رئيــس حملــة قيــس ســعيد الانتخابيــة( اليســاري القديــم 
المتخلــى عــن تــراث اليســار والــذي انطلــق بعيــداً فــي البحــث عــن “بديــل لليســار الــذي توفــي” )وفــق تعبيــر رضــا لينيــن(، 

وعــاد لنــا بنظريــة ســلطة المجالــس و”المجتمــع المدنــي الكونــي”  )1(. 

ربمــا يتســاءل القــارئ عــن ســبب تلميــح المقــال إلــى وجــود مؤامــرة، وربمــا يــرى بأننــا نبالــغ ونحُمّــل الموضــوع أكثــر ممــا 
يحتمــل، فحتــى وإن ثبــت فشــل أو خطــورة مــا يطرحــه قيــس ســعيد والمجموعــة المحيطــة بــه، فلمــاذا نصــر علــى ربــط مــا 

يحصــل فــي تونــس بســياق عربــي ودولــي شــامل؟

“مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط” )2(، وهــو جــزء مــن مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي، يوفّــر تحليــات حــول القضايــا 
السياســية والاجتماعية-الاقتصاديــة والأمنيــة التــي تواجــه “الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا” بحســب تعريــف المركــز، ويهــدف 
إلــى تقديــم التوصيــات إلــى صانعــي القــرار والجهــات المعنيــة الرئيســية، مــن خــال تقديــم الدراســات المعمّقــة، وأيضــاً مــن 

خــال وضــع مقاربــات جديــدة للتحديــات التــي تواجههــا البلــدان العربيــة التــي تمــرّ فــي مراحــل انتقاليــة.
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بتاريــخ 11 يونيو/جــوان/ حزيــران 2018، أي قبــل ســنة ونيــف مــن فــوز قيــس ســعيد بالانتخابــات الرئاســية، أصــدر مركــز 
كارينغــي دراســة بعنــوان »اللامركزيــة فــي تونــس: تعزيــز المناطــق، وتمكيــن الشــعب..« )3(

ــت  ــة ســبق أن عمل ــة الأمريكي ــة ســابقة بالخارجي ــس، وهــي موظف ــك الدراســة، ســارة يركي ــي إعــداد تل إحــدى المشــاركات ف
ــول: ــي البنتاغــون، تق ــة أبحــاث جيوسياســية ف ــت كمحلل ــا عمل ــب »إســرائيل والشــؤون الفلســطينية«، كم ــي مكت ــداً ف تحدي

» توُاجــه البــاد مهمــة حاســمة ودقيقــة للغايــة تكمــن فــي تحويــل الســلطة مــن المســتوى الوطنــي إلــى المراتــب المحليــة. ومثــل 
هــذه اللامركــزة للســلطة، قمينــة بمعالجــة القضايــا المُعلَّقــة منــذ أمــد بعيــد والخاصــة بالتفاوتــات الجهويــة الحــادة فــي قطاعــي 

الرعايــة الصحيــة والتعليــم، وفــي مجــالات الفقــر والبنيــة التحيتــة«.

وتضيف:

* ســتؤُدي اللامركزيــة، إذا مــا طُبقــت علــى نحــو ســليم، إلــى تعزيــز الأطــراف المحليــة وتمكينهــا مــن اتخــاذ القــرارات المتعلقّــة 
بالبلديــات والجهــات، مــا يوُفـّـر تغييــراً حقيقيــاً لصالــح قواعدهــا الشــعبية.

* قــد ينُتــج هــذا طبقــة سياســية جديــدة خــارج إطــار الأحــزاب السياســية التــي لطالمــا هيمنــت علــى تونــس، كمــا قــد يوفـّـر المزيــد 
مــن الفــرص أمــام النســاء والشــباب لطــرق أبــواب العمــل السياســي.

* يجــب أن تحسّــن اللامركزيــة كذلــك إيصــال الخدمــات علــى الصعيــد المحلــي، حيــث أســفر الأداء البائــس منــذ ثــورة 2011 
عــن تبخّــر الثقــة بيــن المواطنيــن وبيــن الدولــة، وأيضــاً إلــى انخفــاض عائــدات الضرائــب.

* تتطلـّـب اللامركزيــة إرادة سياســية قويــة مــن قِبـَـل المســؤولين فــي الحكومــة المركزيــة، الذيــن يتعيـّـن عليهــم أن يتخلـّـوا طوعــاً 
عــن بعــض ســلطاتهم، وأن يؤكــدوا التزامهــم بالحوكمــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي«.

إن واحــدة مــن أهــم النقــاط التــي أكــد عليهــا معــدو الدراســة تذكرنــا بمــا قالــه قيــس ســعيد حرفيــاً، وكأنــه هــو مــن أعدهــا، حيــن 
شــكر الشــباب علــى الحمــات التفســيرية وحمــات الوعــي التــي قامــوا بهــا وهــم يطوفــون البــاد شــمالاً وجنوبــاً ليفســروا للنــاس 

أهميــة تغييــر نمــط الحكــم نحــو اللامركزيــة، وفــي هــذا الســياق تقــول دراســة مركــز كارينغــي:

ــتوى  ــى المس ــم عل ــاً دوراً أه ــؤديّ أيض ــه ي ــة. لكن ــة الديمقراطي ــة العملي ــة وصيان ــي حماي ــع المدن ــل المجتم ــب أن يواص »يج
المحلــي، يتمثـّـل فــي تشــجيع وترســيخ ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية، مــن خــال إطــاق حملــة توعيــة فــي صفــوف الــرأي العــام 

حــول اللامركزيــة«.

كمــا رُفعــت توصيــات للجهــات الدوليــة المانحــة مــن أجــل تحســين قــدرة الشــبكات والمنظمــات الأهليــة المحليــة علــى الترويــج 
ــاي 2018 نقطــة تحــول،  ــن أيار/م ــي الســادس م ــاد ف ــي شــهدتها الب ــة الت ــات البلدي ــرت الانتخاب ــة التشــاركية، واعتب للحوكم
وتــرى مستشــارة البنتاغــون وموظفــة الخارجيــة الأمريكيــة بمكتــب »إســرائيل« ســارة يركيــس أن الانتخابــات التــي حصلــت، 
علــى أهميتهــا، تبقــى مجــرد خطــوة صغيــرة نحــو برنامــج أكبــر بكثيــر، يتمحــور حــول اللامركزيــة التــي لا يبــدو مصيرهــا 

واضحــاً بعــد، حســب تعبيرهــا. 

عندمــا يتصفــح القــارئ موقــع المركــز ســيجد دراســاتٍ أخــرى حــول اللامركزيــة معــدة علــى مقيــاس أقطــار عربيــة أخــرى، 
الأردن نموذجــاً )4(، وعندمــا يشــاهد الفيديــو الــذي انتشــر فــي الآونــة الأخيــرة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي لمــدرب 
أمريكــي يلقــي محاضــرة حــول تأســيس حكــم المحليــات وســط عــدد مــن »الناشــطين« فــي صلــب الحــراك اللبنانــي فــي بيــروت 
ســوف يــدرك أن الإمبرياليــة لا تلعــب، وأننــا إزاء أعــداء متمكنيــن ومطلعيــن، وســيفاجأ بكميــة البيانــات والإحصائيــات التــي 

تمكنــوا مــن جمعهــا واســتعانوا بهــا لتحليــل بنيــة مجتمعنــا وســلوكه ومزاجــه، تمهيــداً لتفكيكــه وتمزيقــه.
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ألغام دستورية:

عشــية مؤامــرة “الربيــع العربــي”، وبعــد أن أســقطت حكومــة الترويــكا مشــروع الفصــل 27 الــذي تجــرم بموجبــه كل أشــكال 
ــد  ــة التونســية ســنة 2014، وحمــل الدســتور الجدي ــى دســتور الجمهوري ــة عل ــي، تمــت المصادق ــدو الصهيون ــع الع ــع م التطبي
توقيــع كل مــن الرئيــس الســابق منصــف المرزوقــي، أحــد صبيــان عزمــي بشــارة و”الجزيــرة”، ورئيــس مجلــس النــواب الســابق 
مصطفــى بــن جعفــر المطبــع الــذي صــرح بــأن مطلــب تجريــم التطبيــع هــو موقــف أقليــة قوميــة متطرفــة، ورئيــس الحكومــة 

الإخونجــي “علــي العريــض”.

ــاً بامتيــاز مــن حيــث توقيــت الإصــدار، ومــن حيــث الجهــات التــي أصدرتــه، فــا غرابــة فــي أن يمــرر  فــكان دســتوراً ربيعي
ــم  ــي ت ــام الت ــم بعــض الألغ ــة، وإليك ــة والإمبريالي ــواء الصهيوني ــع أه ــا يتماشــى م ــاً بم ــا دســتوراً ملغوم ــواب حينه ــس الن مجل

ــي الدســتور التونســي: ــا ف زرعه

*الباب الأول: المبادئ العامة / الفصل 14:

“تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها كامل التراب الوطني في اطار )إطار(وحدة الدولة”.

* الباب السابع: السلط المحلية / الفصل 131:

ــات  ــات وجه ــن بلدي ــون م ــة، تتك ــي جماعــات محلي ــة ف ــة. تتجســد اللامركزي ــى أســاس اللامركزي ــة عل ــوم الســلطة المحلي “تق
ــون”. ــه القان ــيم يضبط ــق تقس ــة وف ــراب الجمهوري ــل ت ــا كام ــف منه ــم، يغطــي كل صن وأقالي

* الباب السابع: السلط المحلية / الفصل 132:

“تتمتــع الجماعــات المحليــة بالشــخصية القانونيــة، وبالاســتقلالية الإداريــة والماليــة، وتديــر المصالــح المحليــة وفقــاً لمبــدأ التدبيــر 
الحر”.

* الباب السابع: السلط المحلية / الفصل 140:

“يمكــن للجماعــات المحليــة أن تتعــاون وأن تنشــئ شــراكات فيمــا بينهــا لتنفيــذ برامــج أو إنجــاز أعمــال ذات مصلحــة مشــتركة، 
ــاون  ــون قواعــد التع ــط القان ــزي، ويضب ــاون اللامرك ــة للشــراكة والتع ــات خارجي ــط علاق ــة رب ــن للجماعــات المحلي ــا يمك كم

والشــراكة”.

بعــد الاطــاع علــى بعــض فصــول الدســتور التــي ربمــا يجهلهــا كثيــرٌ مــن المهتميــن بالشــأن العــام، يمكــن أن نفهــم الســر وراء 
التعهــد الوحيــد الواضــح الــذي قطعــه قيــس ســعيد علــى نفســه، ألا وهــو: تمســكه بالدســتور واحتــرام مبادئــه.

ــادئ ذاتهــا التــي يتبناهــا مركــز  ــادئ ذاتهــا التــي أقرهــا الدســتور، والمب ــادئ قيــس ســعيد هــي المب لا غرابــة إذاً، طالمــا أن مب
كارينغــي للســام، وهــي المبــادئ ذاتهــا التــي تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الغربيــة المانحــة لتكريســها، وهــي 
تتلخــص فــي ضــرب مركزيــة الدولــة والاســتعاضة عــن الحكــم المركــزي بحكــم المحليــات التــي لهــا مطلــق الحريــة فــي التعاقــد 

مــع الــدول الأجنبيــة دون الحاجــة إلــى موافقــة المركــز.

مغالطات:

تعمــل منظمــات التمويــل الأجنبــي، بالاشــتراك مــع مــا يســمى قــوى “المجتمــع المدنــي الكونــي” فــي الوطــن العربــي، علــى 
ترويــج مغالطــة مفادهــا أن طبيعــة أنظمتنــا “المركزيــة” هــي الســبب الرئيســي وراء تخلفنــا، وأنهــا الــداء العضــال الــذي يعيــق 
ارتقاءنــا إلــى مصافــي الــدول المتقدمــة، وعلــى هــذا الأســاس يقدمــون لنــا وصفتهــم الســحرية وهــي اللامركزيــة “الشــاملة”، 
ــة ــون رؤي ــل يطرح ــب، ب ــراف فحس ــز والأط ــن المرك ــوازن بي ــاد ت ــة أو إيج ــة الإداري ــدي للبيروقراطي ــي التص ــس بمعن ولي
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للمحليــات  تعطــي  للامركزيــة  متطرفــة 
ــاً  ــامٍ مادي ــبه ت ــتقلالاً ش ــرى واس ــات كب صلاحي
ــدول  ــك ببعــض ال ــي ذل ــاً، مستشــهدين ف وإداري
اللامركزيــة الناجحــة، ويهمنــا أن ندحــض هــذه 

المغالطــة الكبــرى مــن عــدة زوايــا:

ــق الأساســية  ــة العوائ ــاة اللامركزي ــل دع يتجاه
التــي تقــف وراء تخلــف الأقطــار العربيــة، وهي 
عوائــق متأصلــة فــي بنيــة التجزئــة التــي أنتجتها 
قــوى الهيمنــة الأجنبيــة ممــا أنتــج واقعــاً متخلفــاً، 
فالحــل يكــون بطــرح رؤيــة سياســية ثوريــة 
تهــدف إلــى الإجهــاز علــى التجزئــة والاحتــال 
والتخلــف باعتبارهــا تمثــل جــذور مشــكلات 

الواقــع العربــي.

فالحــل يكمــن فــي اســتعادة ســيادتنا علــى ثرواتنا 
الممزقــة، وصهــر كل  المنهوبــة وجغرافيتنــا 
وتفكيــك  والمصطنعــة،  الفرعيــة  الانتمــاءات 
والقطريــة حتــى  والعرقيــة  الطائفيــة  الألغــام 

نصــل إلــى مجتمــع المواطنــة مثلمــا فعلــت إيطاليــا عنــد انتقالهــا مــن التجزئــة إلــى الوحــدة التــي تــم فرضهــا عبــر نظــام حكــم 
مركــزي، وكمــا فعلــت فرنســا حيــن قمعــت كل اللغــات المحليــة عبــر قــوة القانــون حينــاً وقــوة الســاح حينــاً آخــر، ومــن ثــم البــدء 
بالعمــل علــى بنــاء مشــروع نهضــوي يمكــن أن يكــون مرتكــزاً فيمــا بعــد لنظــام لامركــزي نناقــش تفاصيلــه فيمــا بعــد.  فســبب 
فشــل “الدولــة” هــو خضوعهــا لسياســات الــدول الإمبرياليــة التــي تأسســت علــى قاعــدة النهــب والســلب، بــدل الربــح المشــترك.

كل الأقطــار العربيــة مهــددة فــي ســيادتها ووحدتهــا الترابيــة، وهــي عرضــة إلــى مزيــد التفكيــك بســبب تعزيــز النزعــات الطائفيــة 
والعرقيــة والجهويــة أو المناطقيــة أو العشــائرية، وإعطــاء تلــك المكونــات حيــزاً مــن الســلطة ســوف يعــزز كياناتهــا، وبــدل أن 

ندفعهــا للذوبــان والانصهــار صلــب مجتمــع المواطنــة ســوف تتكــرس كهويــات مســتقلة بذاتهــا ممــا يعجــل فــي انفصالهــا.

أحــد أهــم العوامــل التــي تجعــل مــن اللامركزيــة قنبلــة موقوتــة يمكــن أن تنفجــر فــي أي لحظــة هــو اختــراق مجتمعنــا مــن قبــل 
جمعيــات ومنظمــات التمويــل الأجنبــي التــي ترتــع فــي كل الــدول العربيــة بــا حســيب ولا رقيــب تحــت إشــراف مباشــر ورعايــة 
شــاملة توفرهــا الســفارات الغربيــة، فــا يخفــى علــى أحــد الجــولات الميدانيــة التــي يقــوم بهــا ســفراء كل مــن هولنــدا وفرنســا فــي 
تونــس حيــث يتجولــون فــي شــمال البــاد وجنوبهــا، يحضــرون التظاهــرات، ويمولــون الجمعيــات علــى المــأ، وحســب القــارئ 

الكريــم أن يعــرف أن عــدد الجمعيــات الممولــة فــي تونــس مثــاً قــد بلــغ آلافــاً مؤلفــة.

ــذراً  ــا هــوادة، من ــج ب ــى الخلي ــط إل ــذي يضــرب مــن المحي ــاً، وال ــك الإرهــاب الممــول والمدعــوم إمبريالي ــى كل ذل أضــف إل
ــة. ــم الخــراب والفوضــى الهداّم ــة وتعمي ــك أوصــال الدول بتفكي

لنصــل بعــد كل ذلــك إلــى خلاصــة مفادهــا أن فــي مجتمعــات شــبيهة بمجتمعنــا العربــي يعتبــر اعتمــاد نمــوذج حكــم لامركــزي 
بمثابــة وصفــة ســريعة لإلحاقنــا بالديناصــورات والكائنــات المنقرضــة، فنظريــة ســلطة المجالــس المعاديــة للســلطة المركزيــة لــن 

تنتــج ســوى مؤسســات خــارج ســيطرة الدولــة.

ليــس كل مــن يدعــو إلــى اللامركزيــة عميــل، لذلــك ينبغــي علــى الشــرفاء أن يتــرووا قليــاً، ولا بــأس مــن طــرح رؤى جديــدة 
وخلاقــة للقضــاء علــى البيروقراطيــة مــن دون شــطط، ولا بــأس فــي دعــم روح اللامركزيــة الإداريــة للتخفيــف مــن ثقــل الجهــاز 

البيروقراطــي، مــن دون أن يتحــول ذلــك إلــى مشــاريع تفكيــك للدولــة المركزيــة.
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ــع  ــب الواق ــى قل ــاً يعمــل عل ــع المعيشــي للمواطــن تســتوجب مشــروعاً تحرري ــة وتحســين الواق ــة الناجع ــول الاقتصادي إن الحل
جذريــاً واســترداد الســيادة الوطنيــة وقطــع يــد الإمبرياليــة الممتــدة إلــى مقدراتنــا وثرواتنــا، وهــذا المشــروع لا يمكــن إلا أن يقــوم 

علــى أرضيــة مركزيــة صلبــة.

أمــا محاولــة اختــزال مشــكلاتنا فــي طريقــة التمثيــل النيابــي فهــو تســطيح للمســألة، فالســبب الرئيســي والجــذري وراء معانــاة 
التونســيين والأردنييــن والمصرييــن واللبنانييــن والعراقييــن وغيرهــم مــن أبنــاء شــعبنا العربــي ليــس شــكل الحكــم المركــزي، 

وليــس البيروقراطيــة الإداريــة، بــل هــو خضــوع بنيــة الحكــم للغــرب وللصهيونيــة.

ــم بعــض  ــت عنه ــس ســعيد وحجب ــس قي ــات الرئي ــت حماســتهم خطاب ــن ألهب ــن الذي ــى كل الصادقي ــام أوجــه رســالة إل ــي الخت ف
ــا شــيطانه:  ــي يســكن فيه ــل الت التفاصي

إن الشــرعية الانتخابيــة الكاســحة التــي حظــي بهــا الرئيــس ارتقــت إلــى درجــة الشــرعية الثوريــة، وحولــت المنــاخ السياســي 
والاجتماعــي التونســي والعربــي إلــى منــاخ ثــوري، وبــدل اســتغلالها فــي تغييــر بنيــة النظــام، كان مــن الأجــدى أن يتــم توجيههــا 

لضــرب الفســاد والتبعيــة للغــرب ومناهضــة التطبيــع والصهيونيــة.

لــم يخبرنــا قيــس ســعيد عــن اصطفافــه بعــد أن انقســم العالــم اليــوم إلــى خندقيــن لا ثالــث لهمــا، خنــدق الإمبرياليــة مــن جهــة، 
وخنــدق الــدول المناهضــة للهيمنــة الغربيــة، ومــن لا يقــف فــي وجــه الهيمنــة الإمبرياليــة فهــو تابــع وخاضــع لهــا بالضــرورة، 
ولا معنــى لأي شــعارات ثوريــة إذا لــم تتــم ترجمتهــا إلــى اصطفافــات علــى الأرض إلــى جانــب الــدول المتحــررة والصاعــدة.  
أمــا الســكوت عــن بيــت الــداء وتســطيح مشــكلات الواقــع العربــي وتصويرهــا علــى أنهــا مشــكلات تقنيــة بحتــة تختــزل فــي شــكل 

نظــام الحكــم فمــرده إلــى أحــد أمريــن: إمــا أنــه يعكــس ســطحية فــي الرؤيــا، وإمــا أنــه يخفــي تآمــراً.

عندمــا ننجــز دولــة الوحــدة، وننجــح فــي بنــاء مجتمــع المواطنــة، وبعــد الارتقــاء بوعــي المواطــن وثقافتــه وقطــع يــد منظمــات 
التمويــل الأجنبــي وبســط ســيادتنا فــي الفضــاء الســيبرنائي/ الافتراضــي، عندهــا فقــط يمكــن أن نناقــش نمــوذج الحكــم اللامركزي 

فــي إطــار دولــة الوحــدة فــي عصــر مــا بعــد النهضــة.
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في تعريف البعد الاستراتيجي لقضية سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة

إبراهيم حرشاوي

هنــاك قضايــا عربيــة تطفــو وتختفــي مــن المشــهد السياســي 
الوطنــي  المســتوى  علــى  التاريخيــة  مركزيتهــا  برغــم 
ــع  ــدأ يشــوبها م ــي ب ــا الت ــذه القضاي ــم ه ــن أه ــي.  وم والقوم
مــرور الزمــن غمــوضٌ سياســيٌ – إذا صــح التعبيــر- قضيــة 
ــد  ــى صعي ــة.  فعل ــة المحتل ــزر المغربي ــة والج ــبتة ومليلي س
الوعــي السياســي كانــت هــذه القضيــة ولا تــزال  مــن القضايــا 
التــي تتمتــع ببعــد عربــي فــي الوعــي الجماعــي بســبب 
ارتباطهــا بحمولــة تاريخيــة متجســدة فــي حــروب الاســترداد 

)la reconquista( وســقوط الأندلــس.  

السياســي  الموقــف  التاريخــي  البعــد  هــذا  إلــى  يضــاف 
المغربــي الــذي عبــرت عنــه الدولــة المغربيــة عبــر مراحــل 
مختلفــة مــن تاريخهــا، إذ أنهــا لــم توقــع أي اتفاقيــة تنــال 
ــت تمســك  ــذي يثب ــر ال ــيادية، الأم ــرب الس ــوق المغ ــن حق م
ــة  ــأي قطع ــكه ب ــه كتمس ــن أراضي ــة م ــذه القطع ــرب به المغ
ــذه  ــف ه ــذا الأســاس تصني ــى ه ــي يمكــن عل أخــرى، وبالتال
 frozen( ”القضيــة تحــت ســقف “الصراعــات المجمــدة
ــارك  ــا المع ــت فيه ــي انته ــات الت conflicts(، أي الصراع
المســلحة خــارج أي إطــار سياســي أو قانونــي يحــل الصــراع 

ــزاع.   ــراف الن ــي أط ــا يرض بم

قــد يترتــب علــى هــذا النــوع مــن النزاعــات احتماليــة انــدلاع 
 )power politics( ــوة ــية الق ــوده منطــق سياس ــاً يس ــاً إقليمي ــق مناخ ــا يخل ــرى، مم ــرة أخ ــكري م ــي والعس الصــراع السياس
والواقعيــة السياســية.  أمــا فــي حالــة المغــرب مــع إســبانيا فتوجــد - منــذ فتــرة اســتقلال المغــرب ســنة 1956م - علاقــة تعاونيــة 
بيــن الطرفيــن ضمــن مــا تمليــه المصلحــة المشــتركة مــن دون أن يتخلــى أي طــرف عــن موقفــه إزاء القضايــا العالقــة.  فقــد ألَِفـَـت 
هــذا النــوع مــن المقاربــة التعاونيــة الــدولُ التــي تقــوم بينهــا خلافــات ســيادية، وعلــى وجــه المقارنــة قــد تفُيــد الإشــارة هنــا، علــى 

ســبيل المثــال، إلــى طبيعــة العلاقــة بيــن تركيــا واليونــان. 

لفهــمٍ أشــمل وأعمــق يتوجــب علــى المهتــم بهــذه القضيــة أو بقضايــا مماثلــة أن يقاربهــا مــن زاويــة الجغرافيــا السياســية، وهــو 
العلــم الــذي يختــص بدراســة العلاقــة بيــن الأرض وبيــن الدولــة ثــمّ بيــن الدولــة وبيــن غيرهــا مــن الــدول علــى الصعيــد الإقليمــي 
ــوم  ــا مفه ــة والبشــرية، أم ــا الاقتصادي ــي ومســاحتها وموارده ــة الجغراف ــع الدول ــى موق ــي. ويرتكــز مفهــوم الأرض عل والدول
الدولــة فيتوقــف عنــد الكيــان السياســي الــذي يتوفــر داخــل وعــاء جغرافــي محــدد علــى حــق احتــكار العنــف وجمــع الضرائــب 
وفــرض القوانيــن الضامنــة لتحريــك عجلــة مؤسســات الدولــة.  وتوفــر الجغرافيــا السياســية فكــرة واضحــة عــن قــدرات الــدول 
علــى المســتوى الخارجــي، حيــث تعتمــد الجغرافيــا السياســية علــى أربعــة علــوم تتداخــل نتائجهــا بشــكلٍ جدلــيٍ فــي بعضهــا، 

محــددةً بذلــك الــوزن الجيــو- السياســي لدولــة مــا، أي أفقهــا الاســتراتيحي اســتناداً إلــى  المعطيــات التــي تقدمهــا هــذه العلــوم:

ــات  ــر المعطي ــذي يوف ــخ ال ــم التاري ــدول،  2( عل ــة والبشــرية لل ــات حــول الظــروف الطبيعي ــر المعطي ــي توف ــا الت  1( الجغرافي
ــدة  ــف العقي ــذي يفســر توظي ــم السياســة ال ــة، 3( عل ــة مختلف ــب تاريخي ــدول خــال حق ــا ال ــر به ــي تم بخصــوص الأحــداث الت
ــي والخارجــي، وهــي فــي جوهرهــا عناصــر متحركــة عكــس  ــدان الداخل ــي المي ــدول ف السياســية والمؤسســات مــن طــرف ال
ــدول  ــة لل ــة تســييرالموارد الحيوي ــذي يفســر كيفي ــم الاقتصــاد السياســي ال ــذي يتصــف بالســكون، 4( عل ــي ال العنصــر الجغراف

ــدول. ــى مــا يلبــي احتياجــات ال ــل هــذه المــوارد إل وطــرق تحوي
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ينبغــي إذن الانطــاق مــن الجغرافيــا السياســية لفهــم حيثيــات وطبيعــة العلاقــة المغربيــة – الإســبانية. جغرافيــاً، يتنمــي - المغــرب 
وإســبانيا- إلــى إقليــم جيــو- سياســي موحــد، ألا وهــو الحــوض الغربــي للبحــر الأبيــض المتوســط. ويتألــف هــذا الإقليــم مــن ثــاث 
ــى اســتراتيجية تعــزز مــن قدراتهــا  ــدول ببن ــع هــذه ال ــه، إذ تتمت ــوزن الجيو-السياســي ذات ــى ال ــاً عل ــر تقريب ــة تتوف دول مركزي

ونزوعهــا التوســعي: إســبانيا والمغــرب والجزائــر. 

إلا أن هــذه الخصوصيــة لــدول غــرب المتوســط يحكمهــا حاليــاً التفــوق العســكري الإســباني بحكــم مظلــة حلــف الناتــو والاتحــاد 
الأوروبــي.  وقــد نتعلــم مــن قوانيــن الجغرافيــا السياســية أن الاقاليــم التــي تتوجــد فيهــا علــى الأقــل قوتــان كبيرتــان متناقضتــان 
ــى  ــل إل ــن المراح ــة م ــي مرحل ــا ف ــن بينهم ــزاع الكام ــول الن ــد أن يتح ــبانبا، لا ب ــع إس ــرب م ــة المغ ــاً، كحال ــاً أو قومي حضاري
اصطــدام مباشــر.  فهنــاك قاعــدة تاريخيــة تكــررت عبــر القــرون الماضيــة فــي العلاقــة المغربيــة – الإســبانية، أي القاعــدة التــي 
تبيــن بوضــوح أنّ الدولــة التــي تنجــح فــي الســيطرة علــى إحــدى ضفتــي جبــل طــارق، لا بــد لهــا أن تكــون قبــل ذلــك قــد نجحــت 
فــي تقويــة قدراتهــا الاســتراتيجية إلــى حــد التفــوق المــادي والمعنــوي علــى الطــرف الآخــر. ولطالمــا تحكمــت فــي مثــل هــذه 
الحــالات الحســابات الاســتراتيجية المبنيــة علــى فرضيــة إمكانيــة افتقــاد أحــد الأطــراف اســتقلاله واختفــاء دولتــه مــن دون أي 

إمكانيــة لانبعاثهــا مــن جديــد.

أمــا مغاربيــاً فيمكــن ملاحظــة المنافســة الجيــو- الاســتراتيجية ذاتهــا إلــى حــدٍ مــا فيمــا يخــص العلاقــة بيــن المغــرب والجزائــر، 
بحيــث أنّ النــزاع حــول إقليمــي وادي الذهــب والســاقية الحمــراء )الصحــراء المغربيــة( هــو فــي جوهــره صــراع حــول الســيطرة 
ــري إزاء  ــف الجزائ ــف الموق ــع خل ــم الدواف ــن أه ــن بي ــاً م ــي.  فنجــد مث ــرب العرب ــة المغ ــى منطق ــة عل السياســية والاقتصادي
الصحــراء المغربيــة، رغبــةً جزائريــةً فــي إيجــاد مخــرجٍ نحــو المحيــط الأطلســي لتصديــر الحديــد مــن مناجــم ‘غــار جبيــات’ 

فــي أقصــى غــرب الجزائــر.  

هنــا ينبغــي التأكيــد أنّ المغــرب، فــي حالــة إخفاقــه فــي الســيطرة علــى الصحــراء، قــد تصبــح عنذئــذ مــا يســمى بـــ ‘الجمهوريــة 
ــتعمر  ــا المس ــبانيا بصفته ــةٍ كإس ــوةٍ غربي ــر أو لق ــةٍ كالجزائ ــوةٍ إقليمي ــدمٍ لق ــئ ق ــا موط ــة’ إم ــة الديمقراطي ــة الصحراوي العربي

ــابق، أو تتحــول هــذه البقعــة إلــى ســاحة صــراع للنفــوذ المحلــي والإقليمــي والدولــي علــى غــرار النمــوذج الليبــي. السّ

وبخصــوص المواقــف المغربيــة إزاء ســبتة ومليليــة والجــزر المحتلــة يتوجــب تســليط الضــوء علــى النهــج الــذي ســلكه المغــرب 
منــذ اســتقلاله ســنة 1956، المعتمــد علــى التحريــر التدريجــي للأراضــي المحتلــة مــن طــرف إســبانيا ومــن بينهــا الصحــراء.  
فبعدمــا تبنــى الســلطان محمــد الخامــس المشــروع الوطنــي لاســتكمال المســيرة التحرريــة فــي خطابــه الشــهير بمحاميــد الغــزلان 
بســنة 1958، طــرح المغــرب قضيتــه أمــام اللجنــة الرابعــة للأمــم المتحدة )لجنة المســائل السياســية الخاصــة وإنهاء الاســتعمار(، 

وطالــب رســمياً باســترجاع المــدن الجنوبيــة كســيدي إفنــي وإقليمــي وادي الذهــب والســاقية الحمــراء. 

أمــا المطالبــة بســبتة ومليليــة والجــزر المحتلــة )/Plazas de soberanía أو “أماكــن الســيادة” بحســب التعبيــر الاســتعماري 
الإســباني( فلــم تتــم مــن طــرف المغــرب حتــى ســنة 1960، لمــا أدرج المنــدوب المغربــي لــدى الأمــم المتحــدة وقتــذاك امحمــد 
بوســتة هــذه الأراضــي مــن بيــن المطالــب الترابيــة المغربيــة خــال الجلســات الخاصــة بـ”الإعــان عــن منــح الاســتقلال للــدول 

والشــعوب المســتعمرة”.

وبالرغــم مــن التحــرك المغربــي علــى الصعيــد الدبلوماســي وتدويــل قضيتــه الوطنيــة نفــت إســبانيا أن يكــون لديهــا أي نــزاع 
ــة  ــة والجــزر المحتل ــة بســبتة ومليلي ــب المغربي ــة كل المطال ــت الحكومــات الإســبانية المتتالي ــا تجاهل ــع المغــرب، كم ــي م تراب

ــار انتمــاء هــذه  الأراضــي لإســبانيا أمــراً محســوماً.   باعتب

ويبقــى فــي ظــل مــا ســبق الخيــار الصعــب فــي الظــروف الراهنــة، أي خيــار دخــول المغــرب فــي مواجهــة مفتوحــة مــع إســبانيا 
بهــدف اســترجاع أراضيــه بالقــوة.  فهــو الســيناريو الــذي ســيجعل المغــرب وحيــداً فــي مواجهــة لا طاقــة لــه بهــا بحكــم ارتبــاط 
ــة فــي الوقــت الراهــن فــي هــذا الاتجــاه  ــدّ أي خطــوة مغربي ــد تعُ ــو.  وق ــاع المشــترك داخــل حلــف النات إســبانيا بمنظومــة الدف

انتحــاراً ومغامــرةً غيــر محســوبة العواقــب.  

فــي مطلــع  قــرر  حيــث  بخطــوات محســوبة،  الخيــار  لهــذا  المغــرب  اختبــار  إلــى  الإشــارة  الصــدد  هــذا  فــي  ينبغــي 
تقــع التــي  المحتلــة  ليلــى  جزيــرة  إلــى  الملكــي  الــدرك  مــن  عناصــر  إرســال   2002 ســنة  تمــوز  يوليــو/  شــهر 
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ــا خطــوة  ــا تلته ــة الإرهــاب والهجــرة الســرية، ســرعان م ــة محارب ــي تحــت ذريع ــر مــن الشــاطئ المغرب ــد 200 مت ــى بع عل
ــة.  وأمــام هــذا  ــة بحري ــة بدوري ــام المغــرب بإرســال عناصــر مــن القــوات المســلحة الملكيــة مصحوب ــة، إذ ق ــة مغربي تصعيدي
ــذاك  ــو آن ــف النات ــرّح حل ــث ص ــيٍ، حي ــمٍ دول ــززاً بدع ــباني مع ــكري الإس ــرّد العس ــاء ال ــم ج ــع القائ ــي للوض ــدي المغرب التح
بموقــفٍ داعــم لإســبانيا معتبــراً “ الاحتــال المغربــي للجزيــرة خطــوةً غيــر وديــة ومزعزعــة للاســتقرار” )انظــر إلــى التقريــر 
La OTAN exige a Rabat que ponga fin a la inamistosa ocu�  الإخب�ـاري ف�ـي  جري�ـدة  إلبايي�ـس تح�ـت عن�ـوان :

.)pacion de Perejil

أمــا مــن بــاب فهــم الســياق العــام ‘لأزمــة جزيــرة ليلــى’ فينبغــي عــدم إغفــال ربــط هــذا التصعيــد بأبعــاد مؤثــرة.  إذ يعــد البعــد 
الاقتصــادي مثــاً مــن أهــم العوامــل فــي تقييــم العلاقــة المغربية-الإســبانية، وأخــص بالذكــر هنــا الحــرب التجاريــة التــي كانــت 
تشــتعل مــن حيــن إلــى آخــر بيــن البلديــن، حيــث شــاء القــدر أن يصــدرّ المغــرب نفــس المنتوجــات التــي تصدرهــا إســبانبا إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي.  وقــد أدى هــذا الأمــر، قبــل أزمــة جزيــرة ليلــى، إلــى توتــر بيــن المغــرب وإســبانيا، خاصــة إثــر توقيــع 
المغــرب اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي ســنة 1996 التــي منحــت بعــض التســهيلات للمنتوجــات البحريــة والزراعيــة 
ــاحنات  ــث أصبحــت الش ــباني حي ــس الإس ــارة حفيظــة المناف ــي إث ــا تســبب ف ــة، مم ــى الســوق الأوروبي ــة المصــدرة إل المغربي
ــة-  ــة المغربي ــراب العلاق ــي اضط ــاهم ف ــذي س ــر ال ــج، الأم ــكل ممنه ــب بش ــب والتخري ــرض للنه ــا تتع ــى أوروب ــة إل المغربي

الإســبانية فــي مســتهل القــرن 21. 

ــة إزاء  ــف المغربي ــراء بالمواق ــف الصح ــال مل ــدم إغف ــة ع ــذه الأزم ــاملة له ــراءة الش ــية، تقتضــي الق ــو- سياس ــة جي ــن ناحي م
ــط  ــة ضغ ــة كورق ــزر المحتل ــة والج ــبتة ومليلي ــة س ــف ورق ــتقلاله يوظ ــذ اس ــرب من ــبانياً، إذ كان المغ ــة إس ــي المحتل الأراض
فــي العلاقــة مــع إســبانبا كلمــا دعــت الظــروف المحيطــة بملــف الصحــراء إلــى ذلــك.  فمــن بيــن أحــد التفســيرات لفهــم  قــرار 
المغــرب لإرســال جنــوده إلــى جزيــرة ليلــى المحتلــة هــو الرفــض الإســباني وقتــذاك لخطــة جيمــس بيكرالأولــى، وهــي خطــة 
منســوبة للمبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة لقضيــة الصحــراء فــي ســنة 2000، إذ تضمنــت مقترحــات ترمــي إلــى منــح الحكــم 

ــة.  الذاتــي للصحــراء تحــت الســيادة المغربي

فــي الســياق العــام لآخــر أزمــة حــول قضيــة ســبتة ومليليــة والجزرالمغربيــة المحتلــة يجــدر أخيــراً لفــت الانتبــاه لسياســة إســبانيا 
الهادفــة لخلــق منطقــة نفــوذ فــي المغــرب.  فعلــى المســتوى الثقافــي يكشــف التصريــح الــذي أدلى بــه المستشــار التربوي بالســفارة 
الإســبانية فــي المغــرب قبــل ســنوات تبنــي مدريــد سياســة الأســبنة، إذ أكّــد أن هــدف بــاده علــى المــدى البعيــد أن يتحــدث ثلــث 
تلاميــذ المغــرب بالإســبانية )انظــر التقريــر الإخبــاري فــي جريــدة الصبــاح المغربيــة تحــت عنــوان “فيليــث: هدفنــا أن يتحــدث 
بالإســبانية ثلــث تلاميــذ المغــرب(.  وللعلــم، فــإن  التواجــد  القــوي لهــذه المراكــز فــي منطقــة شــمال المغــرب الخاضعــة ســابقاً 
ــد  ــاً – حســب  معهــد “ســرفانتيس” - البل ــة الإســبانية.  ويعــد المغــرب حالي ــا النيــو- كولونياليّ للاحتــال الإســباني توطــد النواي
الثانــي فــي العالــم بعــد البرازيــل مــن حيــث عــدد المعاهــد الإســبانية.  وفــي ســياقٍ متصــل يجــب التنويــه كذلــك للسياســة البربريــة 
ــل  ــي تنظــم مــن قب ــد ولا تحصــى، والت ــي لا تع ــة الت ــى مســتوى الأنشــطة الثقافي )Politique berbere( الإســبانية ســواء عل

المعاهــد المذكــورة أعــاه أو علــى مســتوى الإدمــاج  التدريجــي للهجــة الأمازيغيــة فــي مدينــة مليليــة المحتلــة. 

ختامــاً، تبقــى إســبانيا كباقــي الــدول الأوروبيــة المركزيــة تســتثمر فــي إعــادة تعزيــز بصمتهــا بالمُســتعمرات الســابقة، فالنفــوذ 
الثقافــي والسياســي لإســبانيا الأطلســية فــي المغــرب، وخصوصــاً فــي المنطقــة الشــمالية، يعكــس هــذه السياســة ويجعــل إســبانيا 
متواجــدة مــا بعــد ســبتة ومليلــة والجــزر المغربيــة المحتلــة، وهــو الأمــر الــذي قــد يمكنهــا مــن تجييــش وتحريــك أحفــاد عبــد 

الكريــم الخطابــي فــي يــومٍ مــن الأيــام تحــت ذرائــع نيــو- كولونياليّــة كـ”حقــوق الأقليــات” و”حــق تقريــر المصيــر”.

ملاحظــة أخيــرة لا بــد منهــا: إننــا إذ نشــير إلــى تمســك الدولــة المغربيــة بأراضيهــا المحتلــة، وبرفضهــا لســلخ الصحــراء الغربيــة 
عنهــا، انطلاقــاً مــن ســعيها للتصــدي لمحاولــة إضعافهــا، بعــد ســلخ الكثيــر مــن الأراضــي التابعــة تاريخيــاً للمغــرب عنهــا، فــإن 
ذلــك لا يجــوز أن يفهــم بــأي شــكل كموافقــة أو تأييــد لسياســات الدولــة المغربيــة الداخليــة أو الخارجيــة الأخــرى، لا ســيما التبعيــة 
ــة  ــاع للمؤسســات الاقتصادي ــة، أو الانصي ــة العربي ــف مــع الأنظمــة الرجعي ــي أو التحال ــع مــع العــدو الصهيون للغــرب والتطبي
الدوليــة ومــا تفرضــه مــن سياســات خصخصــة وتجويــع وإفقــار فــي الداخــل، إنمــا نؤكــد علــى أن تمســك الدولــة المغربيــة بهــذه 
ــا الرافــض  ــع مــن موقفن ــذي ينب ــك رفضهــا لتفكيــك المغــرب، ال ــة، وكذل ــة يتقاطــع مــع مصلحــة الأمــة العربي المناطــق المحتل
لتفكيــك أي قطــر عربــي مــن منطلقاتنــا القوميــة الوحدويــة.   ونؤكــد أن هــذه المعركــة لا تخــاض بجهــود قطُريــة فحســب، إنمــا 

هــي معركــة كل الأمــة العربيــة لتحريــر أراضيهــا المحتلــة ولتحقيــق وحدتهــا الناجــزة. 
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ً الولايات المتحدة الأمريكية الممزقة بين أفولها وحجمها والانعكاسات دولياً وإقليميا

إبراهيم علوش

ــة  ــدول العربي ــن ال ــات المتحــدة التدريجــي م انســحاب الولاي
والإســامية لــم يبــدأ مــع دونالــد ترامــب، بــل بــدأ مــع ســلفه 
بــاراك أوبامــا الــذي انســحب مــن العــراق عــام 2011 وعقــد 
ــزو  ــي الغ ــرار تجربت ــض تك ــران ورف ــع إي ــاً م ــاً نووي اتفاق
المباشــر فــي العــراق وأفعانســتان فــي ليبيــا وســورية مفضــاً 
الضربــات الجويــة ودعــم الجماعــات الإرهابيــة والتكفيريــة.  
فــي  المتحــدة  للولايــات  المــدى  وكان الاســتنزاف طويــل 
ــن  ــه م ــفر عن ــا أس ــتان، وم ــي أفغانس ــم ف ــاً، ث ــراق أساس الع
صعــود لقــوى دوليــة وإقليميــة غيــرت معادلــة الأحاديــة 
بعــد  فرضهــا  المتحــدة  الولايــات  حاولــت  التــي  القطبيــة 
انفــراط عقــد الاتحــاد الســوفياتي ودول المنظومــة الاشــتراكية 
فــي بدايــة التســعينيات، قــد مارســت نوعــاً مــن “كــي الوعــي” 
ــات  ــي الولاي ــدى الاســتراتيجيين السياســيين والعســكريين ف ل
ــي  ــة ف ــة العميق ــه الدول ــن خلف ــا، وم ــر أوبام ــدة.  فاعتب المتح
الولايــات المتحــدة، أن الأولويــة الأولــى يجــب أن تتركــز 
علــى محاصــرة الصعــود الروســي، فيمــا اعتبــر دونالــد 
ــي المناهــض  ــة وحســه الانعزال ــه الاقتصادي ــب، بخلفيت ترام
للعولمــة، أن الأولويــة الأولــى يجــب أن تكــون محاصــرة 

ــي. ــن الصين ــود التني صع

فــي الحالتيــن، نشــأت اعتبــارات اســتراتيجية أمريكيــة تقتضي 
التركيــز علــى صعــود روســيا أو الصيــن أو كليهمــا، بحســب 

المدرســة الاســتراتيجية، هــو الأمــر الــذي اقتضــى إعــادة تركيــز المــوارد والأولويــات بعيــداً عــن الأطــراف باتجــاه المراكــز، 
وفــي حالــة ترامــب الانعزالــي، المدفــوع بموجــة شــعبوية مناهضــة لليبراليــة السياســية والاقتصاديــة فــي الداخــل الأمريكــي، فــإن 
انســحابه مــن الأطــراف اقتــرن بالانســحاب مــن مجموعــة مــن الأطــر والمعاهــدات الدوليــة مثــل اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة عبــر 
المحيــط الهــادئ فــي بدايــة عــام 2017، وهــي الاتفاقيــة التــي اعتبــرت إدارة أوبامــا أنهــا تكــرس نقــل مركــز الثقــل الأمريكــي 
شــرقاً، والانســحاب مــن اتفاقيــة الشــراكة التجاريــة مــع كنــدا والمكســيك )نافتــا( التــي وقعــت عــام 1994 واســتبدالها باتفاقيــة 
بديلــة، هــي “اتفاقيــة الولايــات المتحــدة والمكســيك وكنــدا”، تعتبــر بنودهــا أكثــر محابــاةً للصناعييــن والمزارعيــن الأمريكييــن 
ــي كان  ــة الأخــرى الت ــدات الدولي ــات والمعاه ــن الاتفاقي ــد م ــب العدي ــى جان ــيك، إل ــدا والمكس ــي كن ــا ف ــاب نظرائهم ــى حس عل
ــاً، لكــن ترامــب اعتبــر  ــاً وإقليمي يفتــرض بهــا أن تكــرس الحضــور السياســي والرؤيــة الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة عالمي
ذلــك كلــه نوعــاً مــن الهــراء المكلــف الــذي لا لــزوم لــه مفضــاً التركيــز علــى المصالــح التجاريــة الضيقــة والمباشــرة للولايــات 
المتحــدة مــن منظــور قومــي انعزالــي، وهــو مــا جعــل الاســتراتيجيين الأمريكييــن فــي الدولــة العميقــة يشــعرون أنهــم يتعاملــون 

مــع صاحــب قــرار أرعــن وجاهــل ســوف تــودي سياســاته بالمنزلــة والحضــور الدولييــن للولايــات المتحــدة إلــى الهاويــة.

لكــن مــن قبيــل الأمانــة والإنصــاف يتوجــب القــول أن تراجــع حضــور الولايــات المتحــدة ووزنهــا فــي المشــهد الدولــي، وحاجتهــا 
ــد  ــي عــن تقالي ــه اليوم ــب أو خروج ــة ترام ــى، بمزاجي ــة الأول ــدو للوهل ــد يب ــا ق ــط، كم ــذات، لا يرتب ــى ال ــز عل ــادة التركي لإع
المؤسســة الرئاســية فــي الولايــات المتحــدة فــي إدارة مرؤوســيه أو السياســة الخارجيــة أو علاقتــه مــع وســائل الإعــام المعاديــة 
ــى هــذه الأزمــة عســكرياً فــي  ــم حــرب أفغانســتان.  وتتجل ــة عمقتهــا حــرب العــراق أولاً ث ــط بأزمــة بنيوي ــل يرتب ــه بشــدة، ب ل
ــع والاقتصــاد  ــا أن المجتم ــدة، كم ــدى لأراضٍ بعي ــة الم ــالات طويل ــة احت ــى ممارس ــادرة عل ــد ق ــم تع ــدة ل ــات المتح أن الولاي
الأمريكييــن باتــا أقــل تحمــاً لفكــرة شــن حــروب بريــة مكلفــة بشــرياً وماليــاً، ناهيــك عــن أن صعــود قــوى دوليــة منافســة بــات 
يفــرض إعــادة تركيــز المــوارد لمحاصرتهــا مباشــرة، بالصواريــخ والقواعــد فــي أوروبــا الشــرقية مثــاً، أو بالقــوة البحريــة فــي 

بحــر الصيــن الجنوبــي وأســتراليا.



 العدد رقم )66( صدر في  1  تشرين الثاني عام 2019 للميلاد 

14

ــغ 16 ترليــون و170 مليــار دولار، تضــاف  ــه أن الديــن العــام الأمريكــي فــي حزيــران/ يونيــو 2019 بل أضــف إلــى ذلــك كل
إلــى 5 ترليــون و860 مليــار دولار تديــن بهــا الحكومــة المركزيــة/ الفيدراليــة لمؤسســات مثــل صنــدوق الضمــان الاجتماعــي 
وصناديــق التأميــن الصحــي وبنــك التمويــل الفدرالــي، ليصــل مجمــوع الديــن العــام إلــى أكثــر مــن 22 ترليــون دولار.  وفــي كل 
عــام تحــدث مشــادات حــادة بيــن أطــراف النظــام الأمريكــي حــول إقــرار الموازنــة العامــة تــكاد تغلــق الحكومــة ومؤسســاتها فــي 
بعــض الســنوات، وتقــول صحيفــة “نيويــورك تايمــز” فــي 25 تشــرين أول / أوكتوبــر الجــاري أن العجــز الســنوي للموازنــة 
الحكوميــة الــذي بلــغ  984 مليــار دولار فــي موازنــة 2019 ســوف يفيــض عــن ترليــون دولار فــي العــام 2020، والحبــل علــى 

الجــرار.

معضلــة الولايــات المتحــدة إذاً باتــت شــبيهة بمعضلــة الاتحــاد الســوفياتي قبــل انهيــاره، وهــي أن قاعدتهــا الاقتصاديــة، أو قدميهــا 
إن شــئت، لــم يعــودا يحمــان أذرعهــا العســكرية، التــي تتضمــن فيمــا تتضمنــه حوالــي 1000 قاعــدة عســكرية حــول العالــم، 
ــك  ــة” مــن دونهــا، ناهي ــات المتحــدة “إمبراطوري ــى الولاي ــي لا تبق ــة” وســطوتها، الت ــى “الإمبراطوري ــاظ عل ــزوم الحف هــي ل
علــى المســاعدات والمنــح والبرامــج المخصصــة لاســتمالة دول وقــوى وشــرائح اجتماعيــة وشــخصيات مختلفــة حــول العالــم 
فــي ســياق إدارة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، لكــن ترامــب مــن منظــوره التجــاري الضيــق يــرى فــي ذلــك هــدراً كبيــراً لا بــد 

مــن إيقافــه عنــد حــدوده.

الطلــب العالمــي علــى الــدولار، الــذي يتيــح للولايــات المتحــدة أن تســتهلك أكثــر بكثيــر ممــا تنتــج، بــات مهــدداً مــع ســعي روســيا 
ــة  ــا الدولاري ــة واســتبدال احتياطياتهم ــة بالعمــات المحلي ــع دول مختلف ــادل تجــاري واســتثماري م ــات تب ــد اتفاقي ــن لعق والصي
تدريجيــاً بالذهــب وغيــره )ونقــول تدريجيــاً بالضــرورة لأن إلقــاء الصيــن مثــاً حتــى بخمســة بالمئــة ممــا تمتلكــه مــن دولارات 
ــدولار للهبــوط بشــدة ممــا يدمــر قيمــة ترليوناتهــا مــن  فــي ســوق القطــع الأجنبــي مــرة واحــدة ســوف يدفــع بســعر صــرف ال
الــدولارات التــي تحتفــظ بهــا!(.  فالحفــاظ علــى مســتوى الطلــب العالمــي علــى الــدولار كعملــة لشــراء وبيــع الســلع الرئيســية 
بيــن دول العالــم، مثــل النفــط والغــاز والذهــب والفضــة والنحــاس والــذرة والقمــح والماشــية والبــن والــكاكاو والســكر والقطــن 
وغيرهــا كثيــر، يزيــد مــن الطلــب العالمــي علــى الــدولار الأمريكــي، ويتيــح للولايــات المتحــدة أن تســتورد وتســتهلك أكثــر بكثيــر 
ممــا تنتــج وتصــدر مــن دون أن يتأثــر ســعر دولارهــا أو اقتصادهــا، وكذلــك الطلــب علــى الــدولار كعملــة صعبــة فــي البنــوك 

المركزيــة حــول العالــم، وكعملــة لإصــدار الديــون وتســويتها دوليــاً.

ــات  ــى ســطوة الولاي ــاظ عل ــة للحف ــم ضروري ــة حــول العال ــة إذاً هــي أن الســطوة العســكرية والسياســية الأمريكي ــة الخبيث الحلق
المتحــدة الاقتصاديــة، فالاقتصــاد الأمريكــي عــام 2017 بلــغ %25 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، لكــن تلــك النســبة 
كانــت %40 عــام 1960، وإذا قيّــم الاقتصــاد الأمريكــي بالنســبة للاقتصــاد العالمــي بمعــادل القــوة الشــرائية، أي بمــا يشــتريه 
اليــوان أو الروبيــة الهنديــة فــي الصيــن أو الهنــد وليــس خارجهمــا مثــاً، فــإن قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي الأمريكــي بالنســبة 

للناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي تنخفــض إلــى %15 عــام 2019.  

المعنــى هــو أن الولايــات المتحــدة كاقتصــاد هــي فــي حالــة أفــول، وهــي لا تــزال قــوة عظمــى، باقتصادهــا وقوتهــا العســكرية 
ــة الغــروب، فمــن المبكــر القــول أنهــا ســتنتهي،  وتأثيرهــا الثقافــي والسياســي، ولكنهــا قــوة عظمــى دخلــت شمســها فــي مرحل
ومــن المتأخــر القــول أنهــا لا تــزال الرقــم واحــد فــي العالــم، فمــا لا شــك فيــه أننــا دخلنــا فــي عصــر تعــدد الأقطــاب، ولــو قســنا 
هــذا الأمــر بمقاييــس العلــوم والتكنولوجيــا وحدهــا، تســجيل بــراءات الاختــراع فــي العالــم مثــاً، ســنجد بحســب تقريــر لمنظمــة 
ــن  ــاري، أن الصي ــر الج ــرين أول/ أوكتوب ــي 19 تش ــا ف ــى موقعه ــر عل ــا نش ــو(، كم ــة )الويب ــة العالمي ــة الفكري ــوق الملكي حق
تصــدرت المشــهد عــام 2018، بأكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون طلــب لتســجيل بــراءات اختــراع، بمــا يمثــل أقــل بقليــل مــن 
نصــف طلبــات تســجيل بــراءات الاختــراع عالميــاً البالغــة 3 مليــون و100 ألــف عــام 2018.  وقــد حلــت الولايــات المتحــدة فــي 
المرتبــة الثانيــة عــام 2018 بمــا يبلــغ حوالــي 600 ألــف طلــب تســجيل بــراءات اختــراع، تليهــا اليابــان بأكثــر مــن 300 ألــف 
طلــب، تليهــا كوريــا الجنوبيــة بأكثــر مــن 200 ألــف، تليهــا الــدول الأوروبيــة مجتمعــة بحوالــي 175 ألــف طلــب )بهــذا الترتيــب: 
ألمانيــا، فرنســا، بريطانيــا، هولنــدا، الســويد، سويســرا، إيطاليــا، إلــخ...(، أمــا الهنــد فقدمــت فــي العــام 2018 أكثــر مــن 50 ألــف 
طلــب تســجيل بــراءات اختــراع، أمــا روســيا فحوالــي 38 ألفــاً، أمــا كنــدا فأكثــر مــن 36 ألفــاً، أمــا أســتراليا فحوالــي 30 ألفــاً.  

العبــرة هــي أن مركــز الثقــل العالمــي، فــي الاقتصــاد )انظــر مقالتــي “اتجاهــات النمــو فــي الاقتصــاد العالمــي اليــوم” فــي طلقــة 
تنويــر 54(، وفــي العلــوم والتكنولوجيــا، راح يميــل عالميــاً باتجــاه شــرق الكــرة الأرضيــة وجنوبهــا، فلمــاذا لا يميــل الميــزان 

العســكري والسياســي بالاتجــاه ذاتــه؟
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ــة، وليســت  ــة الأمريكي ــاب الإمبراطوري ــذي انت ــدم الاســتقرار ال ــكاس لع ــو انع ــب الأطــوار ه ــب وأســلوبه غري ــة ترام مزاجي
ــام  ــن النظ ــئ، ضم ــض الناش ــو التناق ــر فه ــا الجوه ــا، أم ــة إخراجه ــب إلا بطريق ــة ترام ــاً لمزاجي ــة انعكاس ــة الأمريكي السياس
ــدة  ــون قاع ــي تك ــت لك ــكرية بني ــية وعس ــوة سياس ــن ق ــول، وبي ــور الأف ــي ط ــة ف ــة وتكنولوجي ــوة اقتصادي ــن ق ــي، بي الأمريك
ــد  ــض، وج ــذا التناق ــن أجــل حــل ه ــا.  وم ــى حمله ــادرٍ عل ــي بق ــع الأمريك ــد الاقتصــاد أو المجتم ــم يع ــة ل ــة عالمي إمبراطوري

ــارات: ــة خي ــام ثلاث ــهم أم ــدة أنفس ــات المتح ــتراتيجيو الولاي اس

1( ممارســة الغــزو والقــوة العاريــة والضربــة الاســتباقية للمحافظــة علــى التفــوق الدائــم perpetual preeminence، وهــي 
العقيــدة الاســتراتيجية التــي تبنتهــا إدارة بــوش الابــن، وقــد أدخلــت الولايــات المتحــدة فــي مــآزق كبــرى، وتقــول وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة أن الكلفــة المباشــرة لحــرب العــراق بلغــت 800 مليــار دولار، ويقــول مكتــب الموازنــة التابــع للكونغــرس الأمريكــي 
ــة  ــة معالج ــا وتكلف ــحوبة لخوضه ــروض المس ــى الق ــد عل ــا الفوائ ــرة، ومنه ــر المباش ــرة وغي ــراق المباش ــرب الع ــة ح أن تكلف
الجرحــى والمعوقيــن إلــخ...، بلغــت حوالــي 2 ترليــون دولار، ويقــول جوزيــف ســتيغلتز، الحائــز علــى جائــزة نوبــل للاقتصــاد، 
فــي كتــاب بالاشــتراك مــع الدكتــورة لينــدا بيلمــز مــن جامعــة هارفــرد، أن تكلفــة حــرب العــراق المباشــرة وغيــر المباشــرة، 
القصيــرة وطويلــة المــدى، بلغــت 3 ترليــون دولار، فــا غــرو أن المقاومــة العراقيــة غيــرت وجــه العالــم، ووضعــت الأســاس 

المــادي لتقويــض الإمبراطوريــة الأمريكيــة، لصعــود القــوى الدوليــة والإقليميــة المنفلتــة مــن هيمنــة الولايــات المتحــدة.  

2(  التقوقــع وإعــادة بنــاء الدولــة الأمريكيــة واســتراتيجيتها وسياســاتها وقوتهــا العســكرية علــى أســاسٍ حمائــي وقومــي مغلــق، 
والتعامــل مــع العالــم الخارجــي بطريقــة الكابــوي الــذي لا يكتــرث بــه مــا دام لا يؤثــر عليــه وعلــى مصالحــه مباشــرة، ولا يقتــرب 
مــن حــدود الولايــات المتحــدة، وهــو التوجــه الــذي يؤيــده عشــرات الملاييــن مــن أنصــار ترامــب، لا ســيما مــن العمــال البيــض 
غيــر المهــرة، الذيــن يحقــدون علــى العولمــة والســلعة الرخيصــة التــي أغلقــت المصانــع الأمريكيــة ودفعتهــا للانتقــال للخــارج، 
وعلــى المهاجريــن الذيــن ينافســونهم فــي ســوق العمــل، وعلــى رســالة “التعدديــة الثقافيــة” التــي تحملهــا العولمــة والتــي يرونهــا 
تهــدد هويتهــم القوميــة الأمريكيــة والعرقيــة البيضــاء والدينيــة البروتســتنتية، وهــذا الخيــار هــو الخيــار الــذي يميــل إليــه ترامــب، 

ومــن هنــا فكــرة الجــدار مــع المكســيك مثــاً، والجــدران الحمائيــة فــي التجــارة العالميــة، والجــدران مــن كل الأنــواع.

3( الخيــار الــذي مالــت إليــه إدارة أوبامــا، والتــي مــا زالــت تميــل إليــه الدولــة العميقــة فــي الولايــات المتحــدة، وهــو إعــادة هيكلــة 
القــوات الأمريكيــة بمــا يتيــح التدخــل الجــوي، والعمليــات الخاصــة، والتدخــل الســريع، والاغتيــالات الموجهــة من بعيــد بطائرات 
مــن دون طيــار، مــن دون الالتــزام بغــزوات عســكرية واســعة أو احتــالات طويلــة المــدى، علــى غــرار العــدوان الجــوي علــى 
ليبيــا، بالإضافــة إلــى إعــادة صياغــة التدخــل الأمريكــي عبــر القــوة الناعمــة، أي حــروب الجيــل الرابــع، أي الحــروب بالوكالــة، 
ــة، علــى غــرار  ــر ذاتهــا بذاتهــا فــي أتــون الصراعــات الداخلي ــة لتدمي ــدول المركزي ــة، لدفــع الخصــوم وال أو الحــروب الهجين
مــا يســمى “الربيــع العربــي” ومــا جــرى فــي ســورية منــذ عــام 2011، ومحاولــة توظيــف أي حــراك مشــروع وتجييــره فــي 
مســارات تخــدم مصالــح الولايــات المتحــدة، وتتضمــن هــذه الاســتراتيجية توظيــف وزن الولايــات المتحــدة الاقتصــادي، وهيمنــة 
الــدولار العالميــة، وهيمنــة الغــرب علــى النظــام المصرفــي الدولــي وحركــة رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود، فــي محاصــرة الدول 
المســتقلة والكيانــات غيــر الدولتيــة، مثــل حــركات المقاومــة، التــي تعتبرهــا الولايــات المتحــدة معاديــة لهــا، وهــذه الاســتراتيجية 
تتطلــب انخراطــاً سياســياً وأمنيــاً ودبلوماســياً فــي شــؤون العالــم، كمــا أنهــا تتطلــب علاقــات تحالفيــة دوليــة وإقليميــة مــن أجــل 

شــق صفــوف الخصــوم، ممــا يعنــي تقديــم تنــازلات مــا، أكثــر بكثيــر ممــا تستســيغه جماعــة ترامــب.

المشــكلة، فــي جميــع الأحــوال، إذا اســتثنينا الاســتراتيجية الأولــى القائمــة علــى الغــزو الواســع، والاحتــالات طويلــة المــدى، 
تظــل أن قــدرة الولايــات المتحــدة واســتعدادها لشــن الحــروب المباشــرة وخــوض الصراعــات العســكرية تقلــص كثيــراً، وأن ثمــة 
بدائــل بــدأت تظهــر علــى الســاحة الدوليــة مثــل روســيا والصيــن، وهــذا يعنــي حيــزاً أكبــر للاعبيــن الإقليمييــن مــن كل الأنــواع 
ــران  ــة، مــن إي ــدول ذات النزعــة المســتقلة عــن الإمبريالي ــاك ال ــت مــن الظــل الإمبراطــوري الأمريكــي.  فمــن جهــة، هن للتفل
ــدول ذات الأنظمــة التابعــة للإمبرياليــة، مثــل  ــا الديموقراطيــة إلــى فنزويــا إلــى ســورية، ومــن جهــة أخــرى، هنــاك ال لكوري
تركيــا ومصــر والمكســيك وكوريــا الجنوبيــة، التــي بــدأت تقيــم علاقــات مــع خصــوم الولايــات المتحــدة ومنافســيها بمــا لــم يكــن 
متاحــاً فــي زمــن هيمنتهــا علــى المشــهد الدولــي بعــد انحــال الاتحــاد الســوفياتي، أو حتــى فــي زمــن ثنائيــة القطبيــة، فراحــت 
تشــتري الأســلحة بالمليــارات مــن روســيا، كمــا فعلــت تركيــا ومصــر، وتعقــد اتفاقــات مثــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن كوريــا 
الجنوبيــة والصيــن التــي وقعــت فــي 20 كانــون أول/ ديســمبر 2015، أو تصطــدم مــع إدارة ترامــب مباشــرة بشــأن سياســاته 

إزاءهــا مثــل المكســيك.  
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ــة  ــي حال ــع، وهــي مــدى اســتعداد المركــز لمعاقبتهــم، فف ــي بالطب ــن عــن المركــز الإمبريال ــولاة الإقليميي ــت ال ثمــة حــدودٌ لتفل
تركيــا، تنســحب الولايــات المتحــدة مــن شــمال ســورية، فيعطــي ذلــك إشــارة لأردوغــان بالتقــدم، فيجــن جنــون الدولــة العميقــة 
ــر مــن ارتباطــه  ــر بكثي ــزال اقتصادهــا مرتبطــاً بالغــرب أكث ــي لا ي ــا الت ــى تركي ــة عل ــات اقتصادي ــة، وتفــرض عقوب الأمريكي
بروســيا والصيــن وإيــران، وفــي الآن عينــه تدفــع الدولــة العميقــة فــي الولايــات المتحــدة باتجــاه إعــادة فــرض الســيطرة الأمريكية 

علــى حقــول النفــط والغــاز شــرق ســورية وشــمالها لكــي لا تعــود ليــد الدولــة الســورية.  

المشــهد الجديــد أكثــر تعقيــداً، إذ لــم تعــد فيــه خيــوط الصراعــات والتناقضــات واضحــة كمــا كانــت مــن قبــل، بيــن معســكرين 
شــرقي وغربــي وحلفائهمــا، أو بيــن المركــز الإمبريالــي والــدول المســتقلة فحســب، بــل بــات مــن الضــروري أخــذ كل التناقضات 
الإقليميــة المرتبطــة بــأي صــراع بعيــن الاعتبــار، بمقــدار مــا باتــت المراكــز الإقليميــة تمتلــك حيــزاً لإســقاط نفوذهــا وفــرض 
تأثيرهــا، وهــو مــا يتطلــب رؤىً أوســع وأكثــر إحاطــة وشــمولاً فــي التحليــل السياســي.  مثــاً، روســيا وإيــران حليفــان، لكنهمــا لا 
يتفقــان فــي الموقــف مــن العــدو الصهيونــي مثــاً، أو حتــى فــي اليمــن، ولذلــك يجــب أن يؤخــذ ذلــك وأثــره علــى مجــرى الأحــداث 
وســلوك اللاعبيــن المؤثريــن بعيــن الاعتبــار؛ كذلــك الولايــات المتحــدة ومصــر يفتــرض أنهمــا حليفــان، ولكــن مــا يجــري فيمــا 
يســمى “ســد النهضــة”، ومحاولــة خنــق مصــر مائيــاً وكهربائيــاً، ومــا يمثلــه ذلــك مــن خطــر وجــودي علــى مصــر، وبالتالــي 
فالمنطقــي أن ذلــك ســيدفع مصــر للبحــث عــن تحالفــات جديــدة تحميهــا إن لــم ترغــب أن تصبــح مســتعبدة عنــد الكيــان الصهيونــي 

الــذي يديــر لعبــة “ســد النهضــة” ويحميهــا بمنظومــة صواريــخ، إلــخ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صناعــة الماضــي وتخيلــه كمعــزز تاريخــي وثقافــي للهويــات المتخيلــة: تســليع التــراث والهويــة/ الجــزء الثالــث

فارس سعادة

ــه  ــى هويت ــة، وتنعكــس عل ــه اليومي ــب لحظــات حيات ــي أغل ــرد ف ــة داخــل لاوعــي الف ــط الحاضــر بالماضــي بصــورة قوي يرتب
الشــخصية أو لنقــل أنهــا تنعكــس علــى “هوياتــه” المختلفــة دومــاً، فالفــرد يمتلــك عــدة هويــات تميــزه عــن الآخريــن مثــل هويتــه 
المهنيــة أو العلميــة أوالأيديولوجيــة والجندريــة وأهمهــا هويتــه القوميــة، فــا يمكــن لذلــك فصــل الماضــي عــن الفــرد وبالتالــي 

عــن المجتمــع.

وعــادةً مــا كانــت الــدول القديمــة منهــا والحديثــة، فــي الماضــي وفــي الحاضــر، تســتخدم جزئيــات معينة مــن اللحظــات التاريخية، 
ــة الجماهيــر نحــو اتجــاه معيــن أو  ــة أو لقولب وتربطهــا بالحاضــر لتبريــر فعــل معيــن مــن قبــل الســلطة المســيطرة علــى الدول
لتحشــيد الــرأي، أو حتــى لبنــاء أمــة قوميــة كمــا حصــل فــي فرنســا فــي عهــد نابليــون الثالــث حينمــا أعــاد أمجــاد حصــون نابليــون 
وركــز علــى ترميمهــا وترميــم كل مــا يخــص الفرنســيين، وعمــم اللهجــة الباريســية....إلخ، وربمــا تكــون مثــل تلــك اللحظــات 
التاريخيــة أحداثــاً تاريخيــة قوميــة عامــة تمــس كل الأمــة أو حتــى الماضــي المنتــج طبقيــاً، أي الــذي يخــص طبقــة حاكمــة معينــة 
ــاً تاريخيــة معينــة لصالــح أخــرى، فمــا هــو  مثــاً أو عائلــة ملكيــة معينــة، ويمكــن أيضــاً أن تخفــي وتهمــش هــذه الــدول أحداث
التاريــخ العربي-الإســامي مثــاً، أهــو أمــوي أم عباســي أعجمــي أم عربــي الكتابــة والنصــوص، والســؤال الأهم.....هــل التاريــخ 

الــذي نعرفــه نحــن العــرب أو هــم العجــم عنــا هــو تاريخنــا الحقيقــي أم لا؟

وقــد ذكــر فــي الجــزء الأول مــن هــذه المقالــة أن معرفــة حقيقــة الماضــي أمــرٌ ليــس بالهيــن، ولربمــا يكــون علــم الآثــار الأقــدر 
علــى كشــف حقيقــة الماضــي علــى جدليتــه الكبيــرة، وذكُــر أيضــاً فــي الجــزء الثانــي مــن هــذه المقالــة أن تدخــل الديــن وعولمــة 
الماضــي والســيطرة المعرفيــة للغــرب علــى كافــة العلــوم تقريبــاً أنتجــت هيمنــة ثقافيــة علــى الماضــي، وبالتالــي كانــت الســرديات 
الغربيــة للتاريــخ الشــرقي عامــةً والعربــي تحديــداً هــي الســرديات المهيمنــة، ولا ننكــر وجود اســتثناءات جسّــدها بعــض المفكرين 
ــن رفضــوا الســرديات  ــن الذي ــار الغربيي ــاء الآث ــن وعلم ــن المؤرخي ــر م ــره كث ــه غــارودي وغي ــم روجي ــن أهمه ــن وم الغربيي
الغربيــة، إلا أن عمــوم التاريــخ المعــروف حديثــاً حــول ماضــي الحضــارات القديمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتحديــداً التاريــخ 

الأكاديمــي والمنهجــي هــو تاريــخ غربــي، أي أنــه مكتــوب بحســب وجهــة النظــر الغربيــة حــول تلــك الحضــارات.

وبالنظــر إلــى طريقــة إدارة الإمبرياليــة للصراعــات والنزاعــات حــول العالــم عبــر أســاليبَ وأدواتٍ مختلفــة، ناعمة أو عســكرية، 
تــزداد الأمــور وضوحــاً حــول كيفيــة ســير الأمــور فــي دول »العالــم الثالــث« المســتقلة منهــا والتابعــة المناهضــة للإمبرياليــة أو
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التابعــة، النائيــة جغرافيــاً عــن الصراعــات الجغرافية-السياســية 
أو تلــك التــي تقــع فــي بؤرتهــا على المركــز أو علــى الأطراف، 
إذ أن الإمبرياليــة عملــت علــى تســليع الشــعوب بشــتى الطــرق 
وطــرق  والغــاز  والنفــط  بالــدولار  دولهــم  تســليع  وحتــى 
المواصــات، وهنــا مــا يهمنــا أنهــا ســلعّت الماضــي عبــر 
التــراث،  وبالتالــي أصبحــت الهويــة ســلعة اقتصادية-سياســية، 
ولكــن كيــف يتــم تســليع الهويــة بحيــث لا تــدرك هــذه الشــعوب 

ذلــك، بــل وتعمــل علــى زيــادة ســعر تراثهــا وماضيهــا؟

لقــد كانــت العولمــة والثــورة التكنولوجيــة وثــورة المواصــات 
الحديثــة أحــد أهــم الأدوات التــي ســهلت مهمــة الإمبرياليــة فــي 
الســيطرة علــى ماضــي هــذه الشــعوب والأمــم وبيــع ماضيهــا 
ــة، فنشــأت  ــات والســياحة الثقافي ــوع ونشــر الثقاف ــة والتن للمتع
جميعــات الحفــاظ علــى التــراث العالمــي والثقافــات المحليــة أو 
ــلعة  ــات س ــذه الثقاف ــض ه ــريعاً أصبحــت بع ــات”، وس “الأقلي
ــن  ــل وجــزءاً م ــن، ب ــراد الغربيي ــام الأف ــرة لاهتم ــياحية مثي س

ثقافتهــم وماضيهــم المســيحي والإنســاني.

ــخ  ــة للتاري ــح النظــرة الغربي تشــويه أو طمــس الماضــي لصال
البشــري ســاهمت فــي خلــق وتخيــل الكثيــر ممــا يســمى “أقليات 
عرقيــة” أو حتــى ثقافيــة فــي العالــم ومنهــا الأكــراد والأمازيــغ 

والســريان والآراميــون وغيرهــم مــن متخيــات العقــل الغربــي، فهــذا الاختــاف الثقافــي الــذي تحــول لاختــاف عرقــي، ومــن 
ثــم إلــى تناقــض سياســي أنتــج العديــد مــن الصراعــات المختلقــة فــي الوطــن العربــي، ومــن ثــم تحــول إلــى شــوكة تموضعــت 
فــي كل جغرافيــا الأقطــار العربيــة المركزيــة منهــا والمتخيلــة، فتحــول الأكــراد مثــاً إلــى ســلعة بيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وورقــة تلعــب فيهــا متــى شــاءت ضــد العــراق وســورية وحتــى تركيــا وإيــران، وأصبحــت صناعــة الماضــي والتــراث الكــردي 
هــم كثــر مــن علمــاء الآثــار الغربييــن والأكــراد، وأصبــح مــا يســمى “ميتانــي” ماضيهــم العرقــي الإمبراطــوري فــي بــاد مــا 
بيــن النهريــن، وهنــا ربــط الماضــي بالحاضــر لإعطــاء الســعر الثقافــي والتاريخــي للكــرد كعــرق وقوميــة منفصلــة بحــد ذاتهــا 

فــي المنطقــة.

ــة تســتخدمها  ــة كقضي ــا الإمبريالي ــم تبنته ــي، ومــن ث ــل الغرب ــل العق ــا مــن قب ــم تخيله ــة” ت ــر، أصبحــت أي “أقلي ــح أكث للتوضي
ــم تخيــل “ماضــي”  ــة، تمتلــك وجــوداً فــي الماضــي كيفمــا شــاء العقــل الغربــي، ولتوضيــح الأمــور أكثــر، ت لمصالحهــا الذاتي
الكيــان الصهيونــي وخلــق ماضيــه الخــاص بــه المتأصــل بــأرض فلســطين المرســمة بريطانيــاً فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن 
ــاً  ــبقه دوم ــا تس ــة م ــة ودول ــاء أم ــي ببن ــي والكولونيال ــرار الإمبريال ــه، أي أن الق ــي وباحثي ــل الغرب التاســع عشــر بحســب العق

ــة مفبركــة بحنكــة وصبــر. ــة منهجي ــأدوات علمي ــك ب ــة أو الجماعــة الســكانية وذل صناعــة ماضــي هــذه الدول

أمــا مــا يحــدث للقوميــات الراســخة تاريخيــاً كالأمــة العربيــة وغيرهــا مــن الأمــم العريقــة، فهــو إمــا تســليعُ تراثهــم عبــر الســياحة 
العالميــة، وتحويلهــم إلــى متاحــف ومعروضــات تراثيــة صامتــة، أو ســرقةُ أهــم مــا يتكلــم عنهــم فــي الماضــي بشــكل حقيقــي 
كالنقــوش والكتابــات والتحــف الفنيــة القديمــة، ووضعــه داخــل المتاحــف الغربيــة لكــي تصبــح دليــاً علــى هيمنــة غربيــة ثقافيــة 
ــة  ــة وقديمــة إلا أنهــا ثابت ــي أنتجــت هــذه التحــف العظيمــة إنمــا هــي عريق ــة هــذه الأمــم الت ــى عراق ــة مــن جهــة، وعل ومعرفي

وعالقــة بالماضــي لــم تتقــدم إلــى الأمــام كمــا حــدث فــي الغــرب، كيــف؟

فــي مقابــل المتاحــف الغربيــة التــي تحتــوي علــى التحــف والنقــوش المســروقة مــن الأراضــي العربيــة وغيرهــا مــن أراضــي 
ــي  ــاة الت ــي تعكــس الحي ــة الت ــرى المتاحــف الحي ــي، ن ــي الغرب ــال الكولونيال ــة والاحت ــي تعرضــت للهيمن الشــعوب والأمــم الت
يتخيلهــا العقــل الغربــي حــول الشــرق كمــا فــي البتــراء الأردنيــة أو تدمــر الســورية مثــاً، فهــي إمــا إنهــا تعكــس التأثــر بالحضارة 
الكلاســيكية الغربيــة “اليونانيــة والرومانيــة”، أو أنهــا تعكــس حيــاة البــدو والترحــال ببيئتهــا الصحراويــة الصعبــة مــن خــال 
البــدو المنتشــرين كباعــة لتراثهــم العريــق للســياح الغربييــن، متملقيــن لهــم متحدثيــن بلســانهم الغربــي لبيــع ســلعهم التراثيــة، أو
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متوحشــين مدمريــن لهــذه الحضــارة القديمــة كمــا فــي بعــض المناطــق الســورية التــي تعرضــت لإرهــاب داعــش وغيرهــا مــن 
عصابــات تركيــا، فأصبحــت المســروقات داخــل المتاحــف الغربيــة مثــالاً واضحــاً علــى أن الحفــاظ علــى هــذه الآثــار لا يتــم إلا 

“بحفظهــا” مــن قبــل الــدول الغربيــة!

وهكــذا يصبــح التحضــر والتمــدن المســتدام لا يصلــح إلا فــي الغــرب أو فــي ظلــه، ولا يمكــن لأي حضــارة أخــرى الاســتمرار 
إلا فــي أن تكــون غربيــة كمــا رومــا واليونــان، أو محميــة مــن الغــرب، وهــو مــا يخلــق مركزيــة غربيــة للحضــارة لا يمكــن 
ــور  ــي أدق الأم ــى ف ــي حت ــل الغرب ــي العق ــاة تعشــعش ف ــة للحي ــة مركزي ــد الغــرب، ورؤي ــا يري ــدار م ــا إلا بمق الانفصــال عنه

المعرفيــة ألا وهــي التــراث الــذي يشــكل أساســاً فــي بنــاء الهويــة الثقافيــة والقوميــة لــكل أمــم العالــم.

الخلاصــة هنــا أن الغــرب، حتــى علــى هــذا الصعيــد، لا ينقــل التــراث العربــي )أو غيــره مــن تــراث الشــعوب المســتعمَرة( نقــاً 
أمينــاً، فهــو لا يصنفــه كتــراثٍ عربــيٍ بجميــع الأحــوال، بــل يحولــه إلــى عشــرات الحضــارات المتناثــرة التــي تبــدو كأنهــا لا 
يربطهــا رابــط، فيقــوم باختــراع حضــارات بابليــة أو آشــورية، نســبة إلــى مواقــع جغرافيــة، هــي فــي الواقــع حضــارة واحــدة 
ــخ... هــي  ــة إل ــة وفينيقي ــة وأوغاريتي ــة وإيبلاوي ــة وآرامي ــة وعموري ــراع حضــارات كنعاني ــوم باخت ــك يق ــة، وكذل ــة أكادي عربي
فــي الواقــع شــيءٌ واحــد، فحتــى هــذه الســردية تخــدم مشــروع التفكيــك المعاصــر، تمامــاً كمــا يخــدم اختــراع ســردية تراثيــة 
“ميتانيــة” أو “إســرائيلية” مشــروع تأســيس الكيانــات المفبركــة فــي الوطــن العربــي، وصــولاً إلــى تكريــس مفهــوم “الشــرق 
أوســطية” )القائــم علــى خليــط غيــر متجانــس يقــع بالضبــط فــي متوســط الشــرق بالنســبة للمركــز الغربــي( الــذي ينتــج تجزئــة 

واحتــالات، إنمــا نقــل ذلــك إلــى حيــز التــراث يتطلــب تجزئــة تراثنــا ذاتــه واحتلالــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: الدراما التركية كمشروع سياسي 

طالب جميل

فــي العــام 1961، أي بعــد نحــو أربــع ســنوات فقــط مــن الأزمــة التركية-الســورية فــي آب 1957، والتــي هــددت فيهــا تركيــا 
باجتيــاح ســورية عســكرياً، كتــب الشــاعر المصــري صــاح جاهيــن قصيــدة بعنــوان )تركــي بجــم( ثــم تحولــت هــذه القصيــدة 
إلــى أغنيــة مــن تلحيــن وغنــاء ســيد مــكاوي، حيــث قصــد بهــا جاهيــن الســخرية مــن الأتــراك والتأكيــد علــى يقظــة العــرب تجــاه 
المؤامــرات التركيــة ضدهــم خــال خمســينيات القــرن العشــرين، وحينهــا قــال الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر: لــو تحــرك 

جنــدي واحــد ســنعتبر ذلــك اعتــداءً علــى مصــر.

ــاً  ــياً وثقافي ــوة عســكرياً وسياس ــا حاضــرةً وبق ــا ومنتجاته ــد أصبحــت تركي ــاً، فق ــك تمام ــس ذل ــو عك ــام ه ــذه الأي ــا يحــدث ه م
ــد أن اجتاحــت  ــي بع ــت عرب ــى كل بي ــر مســبوق وصــارت تدخــل إل ــا بشــكل غي ــاً به ــي ومُرَحّب ــي الوطــن العرب ــاً ف واقتصادي
الفضائيــات العربيــة الأعمــال الدراميــة التركيــة المدبلجــة فــي الســنوات الأخيــرة التــي لاقــت رواجــاً كبيــراً لــدى فئــةٍ لا بــأس 
بهــا مــن الجمهــور العربــي وفــي مختلــف الأقطــار العربيــة، وتســابقت أغلــب المحطــات لشــراء وعــرض مثــل تلــك النوعيــة مــن 
الأعمــال التــي أصبحــت تتفــوق علــى كثيــر مــن الأعمــال الدراميــة العربيــة بنســب المشــاهدة والاهتمــام والمتابعــة، وأصبحــت 

القاعــدة هــي قيــام تلــك المحطــات ببــث الأعمــال التركيــة والاســتثناء بــث الأعمــال العربيــة.

)إكليــل الــورد، ســنوات الضيــاع، نــور، وادي الذئــاب، حريــم الســلطان، عاصــي، العشــق الممنــوع، مــا ذنــب فاطمــة، ميرنــا 
وخليــل، أرض العثمانييــن، قيامــة أرطغــرل( وغيرهــا الكثيــر هــي نمــاذج لمسلســات تركيــة دبلجــت للغــة العربيــة وعُرضــت 

عبــر حلقــات طويلــة علــى المحطــات والفضائيــات العربيــة وحققــت نجاحــاً كبيــراً وجماهيريــة قــلّ نظيرهــا.

لمجتمــع  واجتماعيــة  تربويــة  ومشــاكل  جريئــة  رومانســية  وعلاقــات  حــب  قصــص  تناولــت  الأعمــال  تلــك  بعــض 
تاريخيــاً  طابعــاً  يحمــل  فــكان  منهــا  الأخــر  البعــض  أمــا  العربيــة،  والتقاليــد  والعــادات  والمبــادئ  للقيــم  ينتمــي  لا 
فــي  وتحمــل  العثمانــي،  التاريــخ  مــن  واحــداثٍ  ومعــاركَ  ووهميــةٍ  حقيقيــةٍ  لشــخصياتٍ  حكايــات  علــى  يرتكــز 
والعالــم. العربــي  الوطــن  فــي  الحالــي  السياســي  الواقــع  علــى  المقصــودة  الإســقاطات  بعــض  أحيانــاً  طياتهــا 
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بعــد وصــول أردوغــان إلــى الســلطة فــي تركيــا، ولكونــه 
ليــس  أنــه  يعلــم  كان  توســعي  إقليمــي  مشــروع  صاحــب 
باســتطاعته تحقيــق كل شــيء عســكرياً، لذلــك بــدأ ببنــاء القــوة 
الناعمــة التركيــة التــي تمكنــه مــن التغلغــل واختــراق الشــعوب 
ــا  ــه لتحســين صــورة تركي ــاً، فالأمــر مخطــط ل الأخــرى ثقافي
بيــن شــعوب المنطقــة بالدرجــة الأولــى وتغييــر الهويــة الثقافيــة 
ــاتها  ــد سياس ــي لتأيي ــتدراج الشــعب العرب ــك الشــعوب واس لتل
المنطقــة وذلــك مــن خــال  الاســتعمارية ومطامعهــا فــي 
توظيــف الدرامــا التركيــة فــي الوطــن العربــي بمــا يخــدم 

ــة. ــعية التركي ــة التوس السياس

تحولــت كثيــرٌ مــن الفضائيــات العربيــة، تحــت مثــل ذلــك 
ــت  ــي حقق ــة الت ــمٍ للمسلســات التركي ــوقٍ دائ ــى س ــر، إل التأثي
ــوات،  ــك القن ــة لتل ــادة مرغوب ــت م ــرة وأصبح ــات كبي نجاح
الأعمــال  وانتشــار  نجــاح  أســباب  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 
الدراميــة التركيــة المدبلجــة وانجــذاب الجمهــور العربــي لهــا 

ــي: - ــا يل بم

1. الأفــكار والقضايــا المطروحــة فيهــا وطــرق المعالجــة 
ــا  ــة فيم ــراج، خاص ــر والإخ ــات التصوي ــون وتقني ــة وفن الفني
ــة التــي صــورت فتــرات  ــة والملحمي يخــص الدرامــا التاريخي

خضــوع معظــم الأقطــار العربيــة للإمبراطوريــة العثمانيــة، وظهــر مــن خلالهــا أبطــال هــذه الأعمــال بأنهــم مســلمون مخلصــون 
ــه. ــون مــن أجل ــم ويحارب لدينه

ــن  ــياحية، وبي ــر الس ــار المناظ ــوج، وإظه ــي الثل ــار وف ــات والبح ــل الغاب ــة مث ــة خلاب ــن طبيعي ــي أماك ــاهد ف ــر المش 2. تصوي
ــة. ــار العربي ــم الأقط ــده معظ ــا تفتق ــو م ــة، وه ــة الخلاب ــرى ذات الطبيع ــة والق ــدن الجميل ــات والم ــة والحان ــاجد التاريخي المس
ــدث  ــب أح ــي تواك ــة الت ــس الأنيق ــور والملاب ــتقراطي والقص ــع الأرس ــوت ذات الطاب ــة والبي ــورات الجميل ــتخدام الديك 3. اس

الموضــات.
ــر مــن الخطــوط  ــال بشــكل مشــوق، وتجــاوز كثي ــع بالخي ــاول القصــص الرومانســية مــن خــال دمــج الواق ــي تن 4. الجــرأة ف

ــي. ــدى المشــاهد العرب ــات الموجــودة ل ــر والمحرم الحم
5. اســتخدام الموســيقى التصويريــة ذات الطابــع الرومانســي والحزيــن مــع المشــاهد الرومانســية الحساســة لزيــادة التأثــر والتعلق 

بالمشهد.
6. إظهــار شــخصية المســلم التركــي كنمــوذج للمســلم العصــري الــذي يحُتــذى بــه والــذي يدمــج مبادئــه الإســامية مــع الحيــاة 

العصريــة وينتمــي لقوميتــه التركيــة.
ــية  ــة والجنس ــات العاطفي ــي والاحتياج ــع الإباح ــرر بالطاب ــل التح ــكار مث ــض الأف ــية وبع ــاد النفس ــر الأبع ــى وت ــب عل 7. اللع
المفقــودة لــدى المواطــن العربــي، وإظهــار الجانــب الرومانســي والعاطفــي فــي حيــاة الزوجيــن بشــكل مثالــي أقــرب للخيــال.
ــدى الجمهــور العربــي، لأنهــا اللهجــة التــي قدُمــت  ــة ل ــة وهــي لهجــة محبب 8. دبلجــة هــذه الأعمــال باللهجــة الســورية المحكي

ــة الســورية الناجحــة مــن خلالهــا. الأعمــال الدرامي

ــر مــن  ــى حــدوث كثي ــار الســلبية وأدى إل ــر مــن الأث ــرك الكثي ــي ت ــي الوطــن العرب ــة المدبلجــة ف ــا التركي لكــن انتشــار الدرام
الأزمــات مثــل زيــادة المشــاكل الإجتماعيــة داخــل المجتمــع العربــي نتيجــة التأثــر ببعــض المظاهــر والســلوكيات التــي لا تمــت 
لثقافتنــا العربيــة بــأي صلــة خصوصــاً مــا يتعلــق ببعــض مظاهــر التحــرر والإباحيــة والعلاقــات غيــر الشــرعية والخيانــة، كمــا 
أدى ذلــك إلــى انخفــاض الطلــب علــى الأعمــال الدراميــة العربيــة وتأثــر هــذه الصناعــة بشــكل كبيــر خاصــة الدرامــا )المصريــة، 

الســورية، والخليجيــة(.

والإكسســوارات  الملابــس  مــن  صادراتهــا  انتعــاش  إلــى  ذلــك  أدى  حيــث  كبيــر  بشــكل  تركيــا  اســتفادت  بالمقابــل 
مــن كثيــر  تســويق  فــي  التركيــة  الدرامــا  ســاهمت  حيــث  العربيــة  المنتجــات  حســاب  علــى  العربــي  الوطــن  إلــى 
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المنتجــات مثــل الملابــس والأثــات وصــارت موضــة الملابــس )الشــرعية( التركيــة مطلوبــة فــي الوطــن العربــي، وعلــى الجانــب 
الســياحي لوحظــت زيــادة أعــداد الســائحين إلــى تركيــا بشــكل كبيــر علــى حســاب الســياحة المحليــة العربيــة، ممــا انعكــس بشــكل 

إيجابــي جــداً علــى الاقتصــاد التركــي.

أمــا الأثــر الأكبــر والأهــم والأخطــر الــذي تركتــه مثــل هــذه الأعمــال علــى المواطــن العربــي فهــو أنهــا اســتطاعت أن تزيــد 
مــن قبــول المواطــن العربــي للمشــروع التركــي فــي المنطقــة ومــن رفــع شــعبية أردوغــان وحزبــه الحاكــم بشــكل غيــر مســبوق 
لــدى الجمهــور العربــي، وأصبــح ينظــر لتركيــا بأنهــا دولــة قويــة صاحبــة مشــروع إســامي حضــاري هدفــه الدفــاع عــن الأمــة 
)الإســامية( وقضاياهــا يســتند إلــى إرث الخلافــة العثمانيــة، وقــد ســاهمت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مختلــف الأقطــار 

العربيــة ومــن يــدور فــي فلكهــم فــي تبنــي مثــل هــذه الأفــكار وتداولهــا وتســويقها بشــكل كبيــر.

ــم  ــت تحل ــة مــا زال ــي المنطق ــرة ف ــة مؤث ــا كدول ــة تؤكــد بشــكل قاطــع أن تركي ــي المنطق ــي تجــري ف إن الأحــداث السياســية الت
باســتعادة مجدهــا العثمانــي بعــدة أشــكال، وأن مطامعهــا فــي المنطقــة لــم تتوقــف عنــد لــواء الإســكندرون أو بعــض المناطــق التــي 
تحتلهــا مــن الأراضــي العربيــة، بــل تطمــح لأبعــد ذلــك بكثيــر لذلــك فهــي تســتخدم كافــة أســاليبها لاختــراق المنطقــة ومحاولــة 
التغلغــل فيهــا قــدر الإمــكان وبعــدة أشــكال ومنهــا نشــر الأعمــال الفنيــة الدراميــة كعامــل مســاعد فــي خدمــة مشــروعها التوســعي.

وأخيــراً هنــاك قــول منســوب للكاتــب الفرنســي فكتــور هيغــو يقــول فيــه )العثمانيــون مــرّوا مــن هنــا... كل شــيء خــراب(، ولأن 
الدولــة التركيــة بشــكلها الحالــي هــي وريثــة الخلافــة العثمانيــة التــي لــم تجلــب للعــرب إلا الخــراب والدمــار، فهــي المســؤولة عــن 
قــرون مــن التجمــد الحضــاري التــي مــرت بهــا الأمــة العربيــة، وهــي كانــت ومــا زالــت  مــن أكبــر الداعمين لوجــود وبقــاء الكيان 
الصهيونــي، ففــي عهــد ســلطانهم عبــد الحميــد بــدأت موجــات الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين وســمح ببنــاء المســتعمرات اليهودية 
وســمح لليهــود بتملــك الأراضــي فــي فلســطين، وخــال فتــرة الخلافــة لــم يجــنِ العــرب إلا التخلــف والضعــف والضيــاع، ومهمــا 
حاولــت بمختلــف الوســائل تســويق نفســها علــى أنهــا دولــة محبــة للعــرب وقريبــة منهــم فإنهــا لــن تنجــح لأنهــا تحــارب العــرب 
ــي ارتكبتهــا بحــق العــرب والأراضــي  ــق قومــي وتســعى لفــرض ســيطرتها عليهــم بشــكل أو بآخــر، والمجــازر الت مــن منطل
العربيــة التــي لا زالــت تحتلهــا حتــى اليــوم خيــر دليــل علــى ذلــك، لذلــك يجــب الحــذر ممــا تقــوم بترويجــه عبــر الأعمــال الفنيــة 

التــي تقدمهــا ومــن الرســائل التــي تمــرر مــن خلالهــا للشــعوب الأخــرى.
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قصيدة العدد: التراب المقدس/ محمد الفيتوري*

دِ الآن رأسَكَ وسِّ
 فوق الترابِ المقدسِ 

 واركعْ طويلاً لدى حافةِ النهرِ
 ثمةَ من سكنتَ روحُه شجرَ النيلِ

 أو دخلتَ في الدجى الأبنوسيِّ
 أو خبأتَ ذاتهَا في نقوشِ التضاريسِ

 ثمةَ من لامَسَت شفتاه
 القرابينَ قبلكَ

 مملكةَ الزرقةِ الوثنيةِ...
 قبلكَ

 عاصفةَ اللحظاتِ البطيئةِ...
 قبلكَ

 طقسَ الوجوهِ المدلاةِ في مهرجانِ المشانق
 قبلكَ

 يا أيُّها الطيفُ منفلتاً من عصورِ الرتابةِ والمسخِ
 ماذا وراءَك

 في كتبِ الرملِ؟
 ماذا أمامَك؟

 في كتبِ الغيم
 إلا الشموسُ التي هبطتْ في المحيطاتِ

 والكائناتُ التي انحدرَت في الظلام
 وامتلاؤك بالدمع

 حتى تراكمتَ تحتَ ترابِ الكلام
*** 

دِ الآن رأسَك  وسِّ
 متعبةٌ هذهِ الرأسُ

 متعبةٌ
 مثلما اضطربتَ نجمةٌ في مداراتِها

 أمسِ قد مرَّ طاغيةٌ من هنا
 نافخاً بوقهَ تحتَ أقواسِها

 وانتهى حيثُ مرْ
 كانَ سقفُ رصاصٍ ثقيلا
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 كانَ الدمامةَ في الكون
 والجوعَ في الأرض

 والقهرَ في الناس
 قد مرَّ طاغيةٌ من هنا ذاتَ ليلٍ

 أتى فوق دبابة
 وتسلَّق مجدا

 وحاصر شعبا
 غاصَ في جسِمه

 ثم هامَ بعيدا
بَ من نفسِه للفجيعةِ ربَّا  ونصَّ

*** 
د الآن رأسَك  وسِّ

 غيمُ الحقيقةِ دربُ ضيائك
 رجعُ الترانيمِ نبعُ بكائك

 يا جرسَ الصدفاتِ البعيدة
 في حفلةِ النوء

 يشتاقكُ الحرسُ الواقفون
 بأسيافِهم وبيارقِهم
 فوقَ سورِ المدينة

 والقبةِ المستديرةِ في ساحةِ الشمس
 والغيمةُ الذهبية

 سابحةً في الشتاءِ الرمادي
 والأفقُ الأرجوانيُّ والأرصفة

 ورؤوسُ ملوكٍ مرصعةٌ بالأساطير
 والشعرُ 

 والعاصفة
 أمسِ جئتَ غريبا

 وأمسِ مضيتَ غريبا
 وها أنتَ ذا حيثمُا أنتَ

 تأتي غريبا
 وتمضي غريبا

 تحدقُ فيكَ وجوهُ الدخان
 وتدنو قليلا..
 وتنأى قليلا
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 وتهوى البروقُ عليكَ
 وتجمدُ في فجواتِ القناع يداكَ

 وتسألُ طاحونةُ الريح عنكَ
 كأنك لم تكُ يوماً هناكَ

 كأنْ لم تكن قطُّ يوماً هنالك
*** 

 وسد الآن رأسَك
 في البدءِ كان السكونُ الجليلُ

 وفي الغدِ كان اشتعالكَُ
 وسد الآن رأسَك

 كان احتجابكَُ
 كان غيابكَُ

 كان اكتمالكُ
*** 

 وسد الآن رأسَك
 هذا هو النهرُ تغزلهُ مرتين

 وتنقضُه مرتين
 وهذا العذابُ

العذابُ جمالكَُ

*قصيــدة “التــراب المقــدس”، مــن منشــورات الخرطــوم 1987، لشــاعر إفريقيــا والعروبــة، الشــاعر العربــي الســوداني )محمــد 
الفيتوري(.
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رسم العدد

في وطن تنهشه الذئاب الإمبريالية، لا بديل عن الوحدة المركزية

انتهى العدد


